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وااصلء والسلإرى سيدا هد وساى 1ل تعبت ماعن 


الحمد لله الذى جعل الايام دولا * وصير بعض الناس لبعض خولا * وجعل 
لهم فى المطامع آملا ( لا يبغون عنها حولا ) 


الدوكة الأوحدية باللغربت 


مؤسسها الامام المهسادى ابن تومصسرتث 


وبعدك فان الامام المهدى رحمه الله تعالى هو : محمد بن عيك الليه دن عبد الرحمان 
ابن هود بن خالد بن ثمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء 

ابن رباج دِنْ محمد بن سليمان ادن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبى 
طالب (1) رضى الله عنهمء كذ[ سية الكائب آبو عبد الله محمد آبن نخيل (2) 





(1) هئا النسب اورده ابن شلدرن وعزكه لابن نخيل واشار الى الاشطراب فيه بنقل سلاسل 
نسب اخرى باسماء بربرية عن ابن رشيق وابن القملان وغيرهيا هن مؤرخى المغرب , كما نقل 
الخلاف فى نفس السب الطلالبى وسعلهة من زعم المؤرحين عل أفتراضص التحايه ذى هرغة هن 
قبائل المصامدة المتحدر منها المهدى , ومن المملوم ان الاخبار المبشرة بالمبدى تنص على كوه 
من آل البيت ولذلك كان [افتحال النسب هن أوازم المهدوية فى الارائل والاواخر ٠‏ هذا وقد 
جاه بنسخة الطبعة الاولى تصحيف سفيان بشعبان واسقاك الحسن والها النسب الى الحسين 
بدل الحسن واصام ذلك اعثمادا على سياقة ابن شلدون 


)2( ابن نخيل بالخاء لا بالجيم كما فى الطلبعية الارلى , وهو اول كاتب للدولة الحفصية نوم ش 
به ابن الشماع صن 48 واورد له ابن الابار عدة رسسائل سلمطانية فى اعتاب الكتاب صن 8481 ب 
وله تاريخ نقل عنه التجانى وابن خلدون كثيرا , وكانت نهايته فى محبة نالته اث وفاة ملخدومه 
الشيخ عبد الواحدا آين ابي حفص سئة 618 كما فى ابن خلدون » 


أ 4 


فى تاربخه ٠‏ واحاكى ابن شعيك فى البيان المغرب ان والد الامام المهدى يقال ل24 


اعسك الله وذوهمرت وعامغار وات الامام ولد سية احدى إلى لسعين 40( وار بعماثة ل 


وقال ابن خلكان سسنة اربع وثمانين وقال اين الخطيب الاندلسى سئة سنت 
وثمانين وقتال الغر ناطى سنئةاحدى و معن واربعما 4 وقرأ شرطبة على القاضى 
ا ون 0 

شم ار نحل الى المهدنة واخد عن الامام المازرى ثم انتقل الى الاسكندر» له وهو 
ادن تمعانن عفرة سبلم واد 8 ن الامام الى 2 كر الها رطوشى ثم انتقال الى بغداد 1 
واخد عن الامام الغ' الل 3 ولما وصال كتاب الاحياء الى المغرب اشار دن اشارعلى 
لايك المنول على لشو 0 عه بشمز يق د بلغ ذلك الغب زاللى يقال اللهم مزق 
ملكهم «فقال المهدى له : على يدى يا سيدى , فقال : على بدك | فاكدت 
صله الدعوة ما سيق علسم 5 من 0 8 افتو سه الى المغرب ل تله 
ان قام بالمشرق خمسة اعوام ‏ بوقيل بافريقية ب سنة اربع عشرة وخمسمائة 
ومللر بالمهدبة فغدن المنكر بها وذلك فى مدق على دن بحيى دن ثميم دن المعن 
الصنهاجى صاحبها 0 وله بمدينة رو بلة مس حك عرف ييه ضَّ قال الشيح 
أبنو الحسن البطر : ى رايت شيخنا حايلا المزد دورى قال ١‏ رانت اشيم الصمالهم”' 
ابا عبد الله مجك لفقل اللدفوق بقار من عمل : هر ناق احنديى ذرى ”و نس:* 
قال احتاز عل الامام المهدى وانا أسبكن بزويلة فقاللى : نا شيخ 2 الامام ابو 
سماد يسلم علبيك ! قال البطر لى وبلغنى أن الصقفلى عساش تلاثمائة سنة 


وثلاثك عضره ستشسسييةه 


١ 9 1 0 . 5 ٠ 5 1 00 0 5 0 2‏ 
سم أن المجميدىق انتقل, أن مسالل يس #سساسهة لذى خراسدان البو لام عليها 





دعنك 1 3 رناملى ٠‏ ويثر جح ذلك بان هرصع اللاي دن 0 كان فى سنا قلاة كما فى 
الاستفصاء ؛ فلا يتدور انه رحسل الى الاتلين و'فر نابا والشيرق وتعلم رورجم ونه لا انجاوز ار اع 
عسرة سن , ولا يعقل قيامه بالدعوة وانقياد الاشياح اليه وهو فى 2 عله السحن البكرة 0 


) 82 ) كنا بالماليع الارلى ؛ ولا عرف كور دكم به عصره ادن حمادون , وانا عمو ابو حمسي 


شيخ 'القاضي ععادن المتوفى سينا )5 الئل جم أى ازخار 0 دن ّ 0 سن ثن 


مقر 5 م 

لم انتقل ال بحا نا“ - وبها وال العزين ابن المتصبسور ابن الناصر سرع 
فلثان" زنجماة ا ب وكان يجلس على صخرة بقارعة العاريق قريبا 
من ديار ملالة وهى معروفة به الى الانذ, وهناك لقى عبد الممن بن على 
بحاجا مع عمه فاعحيه فعله وثنى عزمةه عن سفره وشور للاخذ عنه » فارتئحل 
الاهام الى المغرب وهو معةه ولحسق بو اشر بسن وصيحت4 منيهنا 5 7 
إصحا به 2 ثم لحق بتلمسان 0 وقد تسا مع الناس بخيره سم فرحل الى فاس لم 
الى مكناه س ونهى فيها عن المدكثر فاوجعه الاشرار شريا فلحق بمراكشس فى 
متتصييا”ت ل المع الارل عام ديه عخمدل وتوشمانة ' 5 ام ١‏ 1 بها ولقى افير صا على 


ادن 5 سيفب اللمتو فى بالمسحك اجام ذدَئْ 


- 


صسسااة الممعة فو عفله وو أغلظ له ٠‏ 


القول » ففغاوضن الفقهاء فى شائه ‏ وكانوا ملئوا منئه رعبا وحسدا ا كات 


ينتحل مذهب الاشعربين فى ثاويل المتشابه ويتكر عليهم - وأحفبر 


للمناظرة بمحطض.ر على دن بومافب فكان ل4 الخاهور عليهم 0 فخضرج وكر عطهسم 5 


ماه باغمات وغير المنكر بها عر عادئهء فاغرى به اهلها 
من يومة :فلحق 3 ل على 


ابن توسب فخرج صو واللامذانهو طحق بمسيعدة (1): لم بهنتاثة وو أيه هن اشياخهم 


ش الشيخ ابو حفس من 


دن بحيى الهندا فى 3 كم ار نسل الامام عنهم الى ادكليِن من ْ 


بلاد هرغة فنزل على قومه .. وذلك كله فى سيئةٌ خمسن عشدرة وخمسمائة وينى 


بها راعلة للعدادة واستمع عليه الطللبة والقيائل فعلمهم التوسيك 


وكانقاضى مراكش مالك دْوهيب حذر مله الامير على سن يوسف لانه كان حزاء 
بنظر فى النجوم وقال أه : احتففك على الدولة من الرجل واجعل على رسلهكبلا 
لثلا سمعك طبلا . لاه اظنه صاحب الدرهم المر بي * فبععث تلى بن يوسف 
الخيل فى طليه ففائهم : وداخل عامل السوس وهو ابويكر بن محناك 


(1) لعل سوابه : بمسفيوة كبا فى ابن خلدون ‏ وغالب مده العاقلاس ملخصة هنه 


6 + 


اللمتونى بعض اهل هرغة فى قتله وتذر بهم اخوائهم فتقل وه الى معقل 
امتناعهم وقدلوا من داخل فى قتله 


معأ المهدى 


ثم دعوا المعامدة الى بيعثه عبل التوحيد وقتال المجسمين ( 1 ) قبوريع يوم 
الجمعة الرابع عشر من شير رمغان من سنة خمس عثرة ٠‏ فاول من بابعه 
أصحابة العشرة تحت شجرة خرنوب وهم عبدالمومن بن على ٠‏ والشيخ ابو على 
عمر الصلهاجى » والشيخايو حفص عمر الهنتاتى : واسماعيل بن مخلوف 
وابراهيم بن سماعيل الهرتمىو٠اسماعيل‏ بن مومى ؛ وابو بحبسى 
ابن مكيث (2) ومحمد بن سليمان 2 وابو محمد عبد الله بن مالوثات 
(3)» وابو محمد عبدالله بنعبد الواحد الكّنى بالبثير ٠‏ ثم بايعه من هنثائه 


إل عم ألء 


3 15 ب‎ 8 . ٠ ٠. ل‎ ٠ 
يبوسف بن وانودين ذابن يغموروابن باسسين : ث كنا‎ 


زودن لندمى 
ثافراحبن وجمسم قبيلة هرغة ألم دخل دي سيم واكرعوه وكنفوه . ولا كملتك 
بيعته لقبوه بالمهدى وكان لقبه قبل الامام وانتقل بعد ببعته شلاث سنين 
الى جبل تبنمل فاوطئنه وبدىداره و مسحاده لبهم حوالى منسع وادى نفسس 


وقاتئل من تخلف عن بيعتهمن المصامدة حتى استقاموا ٠‏ 
لم عزم على غزو لثونلة فجميسع سائثر احخصل دعوئته 
هن المصامدة وزحف اليم والتقى ليم فين ميم و أ تسعهم الموحدون الى اغمات 3 


فلقيتهم هنالك جيوش لتونة مع بكس بن على بسن يرسف وابراهيم بن 


(1)يعنى بهم المرابعلين وحاشاهم من .ذلك والسما حى دعاية سياسية لتبرير قثالهم ‏ انظر 


الاستتصاء ج 3 سن 140 .ب ج 2 ص 103 
(2) صوابه : يكيك كما فى ابن دون والاستقصاء 


)02( صوابه : ملويات كما في اوله.ا ذذيى بعضن هاده الإسدماء لاف بيده بنية المصادر 


تاعباسيت في ل قم المو دون واتيت مو حلم ا نل الكندن. فدنل 'لوا المحدرة فق زهب أء 


ار بعسن الما كلهم رجالة ها يهم الا اربعون فارسا ‏ وقيل اريعماتة ‏ وذلك فى 


سينة اربع وعشربن فاقاعوا عليها تجو اربعين يوها مساصر ين ليا اشثك الخحصار 
شجمع على بن دوسات الناس رلرر ل اليهم من داب ايلان فين ن 8م واتعدن الميغسسام 


قلا وسنيا : وششد التشمد. من اصعحاب الميدى 0 وابل 0 ذالك اليوم عبد المومن 
ادن على بلاء بستنا 

ثم رحسل امدقم فين هت !تين و توفى لار لغبعية اش همسر بعدهصيسا 
كفن ليلة الار بعاء لشلاث غدرة معاون مسن هسار رمضمان امعذا 0 
أربع وعنس بن امك كورة سكذا كاه ابن نميل فى نار بخه 6 فكانت مدائه من 
حين بويع سع سنين ٠‏ وحكئمى ابن شلدون ان المهدى توفى مئة ثنتين 
وعذرسن وخمسمائة والل4 اعلم قال واكان حصورا لايانى اللسا, وكان 55 
العبارة المرقعة وله قاسم فى التقشف وائأعيادة , ولم 'تحفف. عنه فلتة فى البدعة 
الا ما كان من وفاقه الإمامية دن الفنيعة فى القول بالامام المعصوم 2 ودف» 


لمسعدده الملاصق لداره عن ليثمل , واكم أصحا به همواثه ٠‏ 
دوذة عبد المودن بن على 


وبايعوا متهم بعده الشيسخ ابا على عمر الصتهي..اجى 
#متعرف الفيشوجسا كن 4 انيخ “قدال لعن ليلة جياه" #تمنة | عنم 
الذى عهد اليه الاهام ‏ يعنى عبد الله ودن دن على ل قبويع وملاك كثيرا ها 
بلاد المغرب , وقام بامر الموحدين وانفدْ الغزاة واجمع على غزو بلاد المغرب »2 
فغزا غزوته الطويلة ‏ من سنة اربم وثلاثين الى سئة احدى واربعين ب خسرج 


اليها من تينمل وخرج تاشفين بن على بن بوسيف 'بن تاشفين صاعحب مراكشس 





(1) عله اعتبى في هذا القاريخ اهلان الوفاة بعد كثمها بخلاف ابن ملمدون 


0 8 ا 1 


3 بم يفرون منه الى عبد اومن ب و اشتعلت نار الفسئة وامتنع الرعايا من 


الغرم :* | الا 


وتوفى فئ خلال ذلك على بن يوسف صاحب مراكشش فى ثالث رجب 
ب . 


ا - قاذ ند وهر الى إددت مرا كشن ف سنة قضى دن وخمسما نه وادار 


سورها ودنى سقابتها وجامعها وقصر أمارثها وسعل دورها سبع اميال 5 وكانثت 
قبل ذلك شعراء يسكنها البربر فاشتراها ابوه بوسف دن تاشفين منهم يسبعين 
در هما 4 بذى فيها مسحدأ| با لطو 5 أقن الب 8 سكنا عر فعماو ١‏ فيها 0-5 صما 
ومكدوها الى زمن بناثها 7 وزحاف عبد اطاودمن ددن معاء من 1 ونان الى وسران 
ففجا متونة بعسكره فقهرهم ونحا ثاشنين الى رابلة هناك واختفى فيهيا حتئنى 
دن الا عل ثم رج منها وها زال ذارا حتى تردى “من رسا من سيان حافات 
الجبل فيلك سبع وعشرين خاون من شهر رمضان سنة لسع وثلانسن وبعث عمك 
ا دراسه الى البدمل 3 'ولعحا ذل العسكر الى بوهمرات فالحصردا مع اهلها سحدى 

تجهاهم العطش فنزلوا جميعا على حكم عمد المومن دنم الفطر دن نين السنة 


فأمر دشر ب بلدهم وهدمها 


3 


لم بعث لفتح تلمسان: وزحف على فاس فائته بها ببعة 
امل سبئتة فولى عليهم .وسف دن مخلوف الهنثاتى ودر بسلا ففتحها ٠‏ 

ثم وهل الى مراكشن تحعرها 3 اشير واميرها اسحاق بن على بن يوسف 
بويع صبيا صغيرا عند يلوم شين اميه ٠‏ وبعد طول الحصيار جهدهم الجوم 
فبرزوا الى مهدافعة 

الوحدين خانهزموا وتبعهم الموحدون تفتحوا عليهم المدينة اواشر شوال سنة 
إسادى واربعين , ونجا اسحاق بين بدى عبدالمومن فقئله الموحدون فىثامن 
عشير شدوال * واسنتولى عبد المومن على جميع بلاد المغرب وانقضت منها دولة 


٠ أشوانة‎ 


و قسدم على عاك المسومن وفك اشساسة ددرا كقى لهسم القناضى ابو تبكر 


- 


49 


ابن العربى ب بعك فقتل هو ولده عبد الله فى فايم اثسيلية ‏ )2( فقبل طاعتهم 


وانصرفوا ١‏ باجو اثن الال عات لجميع الو فك شلك دشم 5 د وخمصسنا عة 


ا فى انقات ى ابر 5 فى "طرايقه يق حمادى. الإاخرة سئة تنسبنٌ وار لعينعنك وعوالة 


الى مدينة قاس عدن بروضة الاش بغاس وهو ادن خمش "و سنعينْ سئئة ند 


وقمبل <: توفيِئن فى سابع ر بيع الاول وقيل فى ربيع لاحن كسيب تسبلاث واربعين 
اقاله ابن ديشن ل (3) 500 الة مم مأ بين قاس يط *:كالاسن الدبياغ 


٠. 0 -‏ 20 : 
بدى لعدى الانعين سيد : 3 0 


0 


وفى سنة تثلنتين واربعين المذكورة تلوفسى 0 


الامام ابو فدمك عديك اق دن غالب المعروف دان غطية عفسر اشرآن العظيم 
: : 


3 


وقال لعي راخى فى عدوانه توفى رةه احدى وار بعين القت بخن القادم 
المفنى ا" معدمد القلحانى التحالى إن بعضص 0 دخا خل محلة الو هن 


03 


الى الرنذقت 4 اا ل قانك _ 531 دقو 0 55 


قالوا نز ندق ينيك 0 قلت لك سسسم 
واللة ما تان صبيد الحق زنديهقهسا 


قبن لرشية تحووي ا شجدت لمم 


٠ن‏ ون 0 عاة | : 5 3 3 0 58 


8 


)0( للا احذها الموحدون هن المرا بطي سشة 841 وجاء الوخد هذه المدنة راقام تسو | كن 


0 


مشة ونصغا فى انتظار عبد المؤمن , الظسر الاستقصاء ج 2 صن 108 الطبعة الجديدة 


وانظر ج 3 من إزهار الرياض الحقيى قبن ابن الح 


. 
ا جما 


)2( “.ونا نه أن حبيشن بالفتيج 35 انشلى "” لش ج ها ض 1.104 تفج العليب 0 


عقر 10 - 

وفى ليلة الجمعة سابع حمادى الاخرة من سئة اريع واربعين تعسانة 
توفى بمراكثى القاشئ ابو الفضل عياض - وقيل فى شهر رمضان ؛ وقال ابن 
معيد سئة ثنتين واربعين , وبالاول قال ابن عات والتجانى - ٠‏ 

ومولده سبئة فئ منتصفف شعبان سنة ست وهبعين واربعماثة قاله ابسن 
بشكوال وحفيده ٠‏ وقال ابن معيد منة خمسءوولى القضاء سبتة منة خمس 
وعشر بن ٠‏ ثم انتقل الى قضاء غر ناطة فى صفر سنة احدى وثلائين » وصرف عنها 
فى شهر رمفان سنة ثلاث وثلانين ٠‏ واعيد تقغاء سبتة منة لمع وثلاثين * 
وذكر بن المعلم انه نول قضاء قرطبة ولم يطل مقامه بها ثم اعاد مقامهبها ثم 
اعيد الى بلده * ولما اجتمع بالخليفة عبد المومن وجده قد تغير عليه (5) فاستعطفه 
بالنظوم والمنثور حنى رق له وعفا عنه فلازم مجلسه الى ان رده لحضرة 
مرا كثس فلما وصلها بقى ثمانية ايام وتوفى بها * ومن نظمهفى صيفية باردة ‏ 
ثان كانلون اهصدى هن ملابسه لشهر تموز انواحا من الحلل 
(م الغزالة من طول المدى خرفت فثما تفرق بين الجدى والحمسل 
ومن نظمه يصف خامة الزرع امالتها جيوش - 
انظر الى الؤرع وخاماته تحكى وقد ماسستث امام الرإيياج 


التيسسيلة خضراء سيسؤومة ثقائق النعمان فيها جسراح 


ثلاث وخمسين وفيهم حفصة الادبية المعروفة بابئة الحاج الركونى (2) وكان 


(1) لانتقاضه عليه غير هرة ‏ الظلرالاستفصا , بج 2 ص 202 ففيه بيان لظروف 
لقاه القاضي لعبد المؤهن وانه ادره بسكنى مراكشس (والظاهر إله ابمده يذلك عن بلده 
سبته التى تكرر انتقاضشة بها) وهو معنى ردهاليهمسا. 

(2) عن اديبات غرئاطة , شاعرة فاتنه ,عابعة ماجبه , واخبارها مستوفاة فى التشفح 
ع 2 مرن 7077 وما بعدها 
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55 عنها وهما توصف به من الجمال الناهر والادب الظاهن فاهر باحضارها 
5 تقال لهنا : انث حفصة التساغرة ؟ فقالت : نعم , خادمتك وصلت 
/تتبرك بغرنك السعيدة ٠‏ ودنت فقبلت يده ثم انقدتة تستدعى. منه ظهيرا 
وضع فسئلت عنه فقالت - 

ياسيد الناس با من يبؤمل التحساسن رفده 

اه 7 كل 3 إد 0 5 ون للدهمسر عده 

لشط يمتناك فيه ( الحمدك تنسح وحميده 01 


فاعجب عبد المومن بها ووقع لها. بالقربية المعروفة بركونة واليها تنسب ,فعاشت 


فتح المهدية من بد النرمان 


ونول عبد المومن المهدبة فى ثالي عشر رجب فين منة إربع 
وروي ليان ينه ابن 1 072 عاعينا لون مايه 
ابراجها الشامخة من جدبة البر ركب فى سفينة وطاف بها من جهة البحر وقال . 
للحسن : كنف نزلت عن عذا المعقل العظيم ؟ فقال :.لقية. مبن يوئق. 
به م الرجال وعدم القوت وحكم القدر (1) ٠‏ وكان النصارى قد اخلوآ مديئة 
زويلة:فامر عبد المومن بادخال اسواق المحلة اليها وان يدخل من اهل المخلة 
من يعمرها فصارت من حينها مدينة عامرة فكان عبد المومن" بيقعد: فى فسطاطه: 
نهارم بالمحلة وسيثت الليل بدار داخل زويلة وخاص المهديسة . برا اوجرا 0: 
ولما دخل بمن معه حصن المهدية واقام بالمدينة شعار الاسلام امر باصلاح ما ثلم 
تو وهاه ع تمان سكي وان حقو له النها:فنى الدع مدن سه 





(1) تسويب السسؤال والصداب فسسئن الاسيتصاء ج 2 ص 122 
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بحو مس .ولد مسيس سان وخمسمائة _ 


وقدم عبد المومن ضلى اليقية حصي نمم فوع الكرفعئى 


وتنا كن امن بن على الصنهاجى الذى كان صضاحبها * ووفد على عبد المومن 


شييخ صفاقس عمر بن ابى اسن الفريا: لط بعد ان غدر بالنصازى الذين ع كانوا 


بسفاقس وماكها ٠‏ ووقد علبه ايها ادن مطروح نشيستح طرابلس بعد أن قام 
على التعارى الذين بها | فاحسن 1 عمد المومن والرم مثواهما  ٠‏ روكدم عليه 


انها بحيى إن اميم ابن اندز سس ل لبك صاحصب قنفئصة وكنان بطلا متسهورا 


وولده كذلك وهما من مغراره من سيكان نفزاوة فاكرمه عبد امم ووصله 
واهره بالاندةءل الى بجا بة يحاشيقه واعله فانتقل ومعه حذده المعتز وهصو صرم, 


اعدى فاقاموا ببجابة برهة. من الدهر وثوئى المعتن الاعمسى لم عاد 


ملكهم بعد ذلك الى قفصة قفصة * ودخل فى طاعة عبد الموهن جميع ثوار افرنفية 
متهم صاحب بنزرت عيسى بن مقرب بن طراد بن الورد اللخمى ودخل فى 
.طاعنه منيع بن بزو كش الصنهاجى صاحب زرعة وطيربة ٠‏ ولاسةخسل عحيب خلاصته 
إنه كان من فرسان صنهاحة وكانت الخنه عند العزيز بن المنصور يحوت 
1 كان العزين بسامره نعل العزيز ليلة يفخر بما له ولاياته م الملك 
فجعل بز وكش بصف ما جرى لهمنالمواقف فى القباثل تميتمثل بهذا اه 


) كمسب اانتل والقتال علينا وعلى الغانياتث جر الذيول‎ (: ٠ 


6 
لك 


فاتملها. له العزين واضمن الايقاع به ففهمت ذلك اخته وارسلت "اليه 


إاحقدت ملكا زتقيم فى بلده ؟ انظر لنفسك ‏ فهرب ‏ ولحق بباجة فاكرمه 
نت اوانفثه على زرزقه 0 
57 050 ا مم ست مه بن فمبل 7 افيه 
( ما هز عطفيه بين البيض والاسل مثل الخليفة عبدالمومن ٠‏ 
وكانيتالسنة الدى فتح فيها عبدالمومن بن على المهدية 'نسمى سنة 00 لالها ” 


00 
ريه ا 0 
1 1 0 00 3 م أ 0 
8 5 م * 7 ا ا ل ل دن 


17 د 


وحمسسبن ولحخمسياثة ب والعرف قيد المو هل اك اللغرب وو لى على اف ريقية و لده 


7 


انا استداق أدر راعيم : وعللى لو نس اأشيخ ابا محمك عيك الله ادن ابى فيسان 


الهرغى ؛ وولى على اعمالها اللخن نية ايا 1 عمر بن فاخ رالعبدرى ,2 واحض 
امراء ارك لدي فى مصحف عثمان بن عفان على السمع والطاعة والسير 
معه الى الاندس لقعال العدو فلما سار نكثوا ايمانهم ٠‏ وإنشد قاضى توس 
ابو الحسْ على. بن احمد الابى بعد واقعة وق_عث فى الاعراب وهزيمة 0 حس 
بلول «(2) ْ 

ولى الكساب امام القيسب منيزما 

كنذا تعشيول :وذا شف فدى: الهرّب: 

ولما كانت سنة ثمان وخمسين استدعى عبدالمودن ولده ابا يعقوب يوسف من 
الاندلس لمراكش إأولاية العهد عوضا من اخيه محمد فلحق بمراكش وخرج 
مع اببه للجهاد فادركت عبد المومن منيته بسلا فتوفى فى ليلة الخميسالعاشر 
لجمادى الاخرة من سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ودفن بتيلمل: بأزاء قسسر 
الى وكانت شلافته ثلائة وثلاثين عاما وثمالية اشهر ونعفا وخلبتف م 


عضر ذكرا وبلنتين ٠‏ 


ووه لومت ا عبد الوقن 
إن 
قولى تعنيدة ولده ودلى عيدن أسى يعقوب لو يفت ان قبدك الموهيدن 
بن عط ٠‏ 


ا تا 


وفى منة خمسن وسيعين وخمسيائة تثوقى السيد الوزير ابو حفضل 


عمر بن عبد المومن 





(:) ليس هذا بالابى تلمميذا بن عرفة الى هو محمد بن لخلفة كما فى ليل الابتهساج 
وينبفى البحث عن هذا ولعل المؤلف إشار الى كلوه كان قاضيا بتوئس فى هذا العهد لا 7 
هن ولوعه , بتدوين السلك القضياثي والا خسلامئاسيبة لالشاد البيك | . ا 
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كم يطسغ الخليفة يوسف الذكور ان على بن المعسى ويعرف 
بالظؤيل من اعقاب بنى الرند (1) ملوك قفصة قد ثار بها سنئة خمس وسبعين 
فرحل الخليفة اليها من مراكش فوصل الى بجاية وسعى عنده بعلى بن المنتصر 
شيعن علنه ويغننا مده ٠“‏ ارومل أل مط مدا زتها توفي عليه نيك 
العرب من رياح بالطاعة فقبلهم وثم يزل عحاصرا لقفصة إلى ان نزل على بسن 
المعز على حكمه والكفا راجعا الى نونس فعقد على افريقية والزاب للسيد 
ابى على اخيه وعلى بجاية اليد انى موسنى ٠‏ وقفل الى مراكس 

وتهض سمنة ستبع وسبعين الى سلا وآثاه بها ابو محمد ابن اسحاق بن جامع 
من افريقية بحشود العرب ١‏ 

وفى السنة المذكورة عقد الخليفة للقاضى ابى الوليد ابن رشد الحفيد 


على القضاء بقرطبة ٠‏ 


0 


الم حاز الخليفة الاحر من سيك فى 5 سان سئة ثما هبسن 
وخسمائة فاحتل بجبل الغتم ومار الى اشبيلية' ورحل غازيا الى شترين 
فحاصرها اياما ثم اقلع عنها واسحر الداس يوم اقلاعه فخرج التعارى من' 
امعان فوجدوا الحليفة فى غير اهية فاش بالحمياد هر ومن حضره وانصرفوابعد 


جولة شديدة وهلك الخليفة شى ذلك اليوم من سهم اصابه فى ساعة القشال 5 
وفيه يقول ابن الخطيب رحمة اللة تعسالى 95 


فرزق الشهادة المعلومة 2 كانت بها اعماله مخثومة 
دوقيل من مرضش طرقه وذلك فى يوم السبث الثامن عشر من ربيع الالخسر 


سلنة ثمانين وخمسمائة ودفن برباط الفح فكانث خلافته احدى وعشرين سنة 
وعشر اشهر وثمائية ايام وخلف من البنين ثمانية عشر ولدا ذكرا ٠‏ 


صما مسج ل احير ع بوجو د يم ل سصسصيب م تسم ولام 


(1) كذا صوابه كما فى ابن شُلدون 


4 15 


دولة يعقوب المنصور ابن بوسيف 


فتولى بعده ولده ابو بوسشف يعقوب المنصور بنيوسف بزعبد المومن ابن 


5 و 


تسلى مو له فى العشر الاواخس ماسر ذق الححة سب سي 3 


أز بع ومخمسسين بويع بالمحلة يعد وثساة والدالده و رجسدمع ْ 


بالناس الى اشيلية فاستكمل السعة وامتوزر الشيخ ابا محمد عيد الواحد 
ابن الشيخ ابى حفص واستئفر الناس للعزو مع آخيه السيد ابى يحيى فاخخك 
بعض الحمون واوغل 'فى بلاد الكفار ٠‏ ثم جاز يعقوب المنصور فى البحر "الى 


مراكس وما دخلها قطلع المنا كين واقام العدل وباش الاحكام وكان من اهل . 


العلم والتوقيع فى الجواب باحسن توقيع » طلب يوما من قاضيه ان يختار له 
معلما اى معلمين لتعليم ولد عنده وضعل اوامره ثعهاء برجلين وكتب له رقعة 
يعفهما له : احدهما هر بر فى دينه والاخر هو بحر فى علمه , فاختيرهيا 
السلطان بنفسه فاكذبيما فى اخثباره ووجدهما ليس كما قال القاضى فكتب 
على رقعة القاضى : ( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد فى البر 
والبحر ) د هن التوقيع 5 فى الاحادة ٠‏ 

وفى صقر سئنة ا.دى وثمانين ولخحسمالة قدم على ابن 


اسحاق بن محمد ابن غانية الميورقى من ميورقلة فى 

البحر الى بجاية ومعه اخوته فى الدئين وثلاثين قطعة فنزئوا بداية على حبن 
غفلة من واليها حينئذ السيد ابى عبدالله محمد بن عبد المومن (2) وكان 
خارجها فى بعض مذاهبه فاسدولى عليها ٠‏ 


وفى سئة احدى وثمانين توفى الفقيه القاضبى الامام الشهير ابو محمد 


عبد الحق الاشبيلى ببجاية وقيل فى سنة اثنتين وثمانين وهو صاحبالاحكام ' 


والعاقبة وغبرهما ٠‏ 


(2) فى ابن شلدون : ابو الوبيع ابن عبد الله بن عبد المؤمن 


-م 16 4 


ولما انتصل بالخليفة يعسوب المنطصسور هما نؤل بافر بقية 


معد ماك السبد انا يوسفت يعقوب 


فوصل الى نونس واستراح بها ثم سرح فى 

د فلقيهم ابن غانية فائهزم الموحدون واخذت 

ناوقع يهنا قن “ظاضن الخامة , 
ا 


ابن ابى حفص ابن عبد المومن 
اسلابهم ٠‏ ورحل المنصور الى ابن غانية وقراقوة 
فى 'شعبان وافات ابن غانية وقراقوش وبادر اهل قابس وسلموا 
دده من ودين وحملوا الى مراكس ٠‏ وقصد المنصور توزر قبادر اهلها 
بالطاعة ثم رحل الى قفصة فحاصيزها حتى نزلوا على حكمه فقتل من كان بها 

من الحشود وامن اهل اليلد فى انفسهم وجعل أملاكهم ببيدهم على حكم 
المساقاة * ثم غزًا العرب وقتل كثير! منهم وقفل الى المغرب سنة اربع وثمانين 


ائة وعقن على افريقية للسيد أبى زيد ابن ابى حفص ابن عبد 


53 
المومن * 
فى حدود عام تسعين وخمسنماثة 'نوفى الشيسنخ الصالح الولى القطب 


ودفن هنالك وكان قاصدا من بجاية لمراكس لاستدعاء الخليفة له لما اشتهر 


من آمره -ببجاية ٠‏ 


وفى سنة خمس وتسعين امر المنضصور اليهود بعسل الشكلة 
وجعل قمصيهم طول ذراع فى عرض ذراع وبجعل لهم برانس وقلانس زرقا ” 
واختلف فى موثه رحمه الله فقوال 'فى إوائل سنة خمس وانسعين وخمسماثة 
ملرقه المرض الذى كان فيه حمامه فاوصى وصيته المشهورة ثم توفى فى ليلة 
الجمعة الثانية والعشيرين هن ربيع الاول سئة خمس وتسعين واي لاوم ” 
بمجلس سكناه هن مراكس ثم نقل الى رابطة تينمل * وقيل انه خرج من 
الخلائة فرابط ببلاد الاندلس * وقيل انه مقى حاجا قاله ابو سعيك «اخبرنى 
إلقام أين امريد قال لخبرتى: بمض المشارقة ان قير ,يسقوب المنصؤد هلك 


م 17 


المغرب' ببلد الشام يتبرك به واللة اعلم * قكانتث شلافته ارب عشرة منة * 


5 2 


واحد عقس شهرا واريعة ايام وخلف من الولد ثمانية ذكور . 


فتولى بعده ولده ابو عبد الله محمد بن يعقوب المنصورا بن ابى يعقوبيوسف ١‏ 
بن عيدك المومن بن على لواسع بوم وفاة دالده و ثلقسب بالناص لدين الله واستوزر 
ابا زيد ابن ابى (2) حيان وهو ابن الخى القيخ ابى حفص ثم استوزر الشيخ انا 


محمد عبد الواحد اب نالشيخ ابى حفص ٠‏ 


واتصيل الخبر بالاصر بمراكش بحلول ابنن غانية بافريقية 
وما دهم افريقية من الفتنة فرحل اليها سنة احدى وسئمائة 
وبلغ ابن غانية خبر مجيئه فوجه ذخائره الى المهدية وكان الوالى 

علها ابن عمه على 'ابن الغازى وخرج من نونس إلى القيروان ثم الى قفصة 
واجتمع اليه العرب واعطوه الرهين عل المظاهرة ونازل طرة من حصون نفزاوةٌ' 
فاستباحها والتقل إلى حامة مطماطة ٠‏ ونزل الناصر ونس ثم قفصة ثم قابس 
وانخصن منه ابن غانية فى جبل دمر فرجع الى المهدية عنه وعسكر بها واخذ فى ' 
حصارها ٠‏ وسيرح الشيخ ابا محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابى حفص لقثالابن . 
غانية فى اربعة الاف من الموحدين سنة ثنتين وستماثة ظلقيه بجبل 'ثاجراط 
هن تواحى قابس فهزمه الشيخ ابو محمد وقتل اخاه جبارة بناسحاق واخد 
جميع محلتة واستنقد من بده جماعة من الموحدين من معتقلهم منهم السيد 
ابو زيد الذى كان واليا بنونس ودخل عليه ابن غانية بها ٠‏ ولم يزل الناصر 
محاضرا للمهدية حتى فتحه!ا يوم السبت السابع بوالعشرين لجمادى الاولى 


0000 


(1) فى ابن خلدون : ابن يوبجان 


ل ©1 4 


سنة ثنئين وسثمائة بتسليع صاحبها على بن الغازىئ ابن عم آبن غانية 
فقبل الناصر على بن الغازى واكرمه ولم , بزل معه الى ان آستشهد * وول 
الناصر المويدية احمد بن نعمون من الموحدين ورحل الى نوسن فاقام بهسا 
حولا الى منتصف سنة ثلاث وسثمالة وسرح أثناء ذلك اخاه السيد ايا 
اسحاق لتتبيع المفسزين “فسار الى ان دوخ ممنا وراء طزابلس وثارف ارضص 
سرت. وبرقة وانتهى الى سويقة آبن مذكور ٠‏ وفر ابن غانية الى صحراء برقة 
وانقطع خبره وانكفا السيد ابو اسحاق راجعا الى ونس ٠‏ 


مبدا الدولة الخفصية بتونس 


وعزم الناصر على الرحيل الى المغرب فنظ. فيمن يوليه افريقية فوقع اختياره 
على وذيرزة الشيخ ابى محمد عبد الواحد ابن الشسيخ ابى حفص فعقد لهعلىذلك 
سنة ثلاث :وسثمائة بعد امتناع من السبح ابى محمد ويعد ان ارسل التاصين 
اليه ولده يوسف وقال له : آماان 'تتوجه انث الى المغطرب 
واحلس اذا بافريقية واما ان تجلس انت وآنصرف اناء فلجاب 
الشيم ابو محمد الى ذلك على شبريطة اللحاق بالمغ_ رب بعد 
قضاء مهمات افريقية فج ثلاث سئين وعلى أن بختار من رجال الموحديين هن 
يجلس معه ويكون عونا له فى جميع ضرورياته وان لايتعقب عليه فى اموره 
في نولية ولا عزل * فقبل النامن شرطه ورحل عن تونس فئ شهر 0-0 بنة 
ثلاث فدخل مراكش فىر بيع سنة اربع وستماثة 
واستكتب ابو محمد عبدالواحد الفقيه ابا عبدالله محمد بن احمد بن نخيل 
المشهود له بالجود وحنسن.الوساطةو حمسن التدبير واصلح الاحوال ورتب الاجناد 
واخترع زمام التضييف للوفود ٠وكان‏ يجلس كل يوم سبث لسائل الناس وكان 
عالما فاضلا شجاعا محمنا ذكيأ فطنا '*: 

ثم ان آبن غانية جمع العرب من الدواودة وغيرهم فجاء بهم لقتال 
الموحدين بتونس فخرج آليه الشيخ آبو «حمد عبدالواحد مع بنى عوف من 
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تبدالواسه ابن اشيخ ابى حفمنى بتو نس 
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اسه وهى فرية من قطلر قرطبية وكان كلما وصله شىء من ذلك جمعه ووجه 
به الى الحرهين اللتريفين ٠‏ وثولى بعده السيد ابو العلاء ادريس بن يوسف بن 
عبد المومن ٠‏ ولا ثوفى الشيخ ابو محمد قزم ابن غانية واشتهر نفاقة وكقسر 
فخرج اليه السيد ابو زيد (2) وتزاحفوا بظاعر تونسن فى اوائل سئة احدى 
وعشربين فالهرم ابن غالبة وجموعه وامثئلات ايدى الموحدين بالغنالم وكان 
نهوارة 5-8 واميرهميومئد شاب أيه حنداش 5-5 5 عردم الزحفة اثرهمذكور٠*وكان‏ 
بلغ السيد ابا زيد المشمر وهو اذ ذاك بالقيروان ههلك ابيه بتونس فالكفنا 
راجعا الى تونس ٠‏ وكان مهلك ابيه بتونس فى شهر شعبان من سئة عشرين 
وستماكئةه 

والوفى المنئصس فى لوم السبت من ذى الحجة من ذتلك العام مسمومبسا 
سمة الوزين ابو سعيد ابن جامع ومع الفنى مسرور كذا ذكره فى ترجمان 
العبير ٠‏ وذكير ابن الخطيب الالدلسى اله كان مولعا بالبحيوان 
ونفابج الحيوان فتوسمسطه يوهما قطيعا من البقر فانكرته احدى طغائهن 
فعاعنسه فانلت علسه ٠‏ فكانتث خلافتهة عفس سئين واربيعة اشهر ويومين٠‏ 


مبدا اضطراب الدولة الموحدية با مغرب 


فتولى بعدمعمابيه ابو«حمد عبداتواحدبن يوسف بن عبدالمومن وهواخو المنصور 
وهو المعروف بالمخلوع وذلك انه لما توفى المنتعر ااجتمع اسن جامع والمو حون 
بمراكش شبايعوا له فقام بالامر وكتب لاخيه ابى العلاء بتجديد الولاة 
على افر بقسة ٠‏ 
وخلع الموء,حدون بمراكشس الخليفة ابا مسحمك قد اللبواسمد سيوم 
السبث الموفى عشرين من شعبان منة امدى وعشرين ومسدمائة فكانت ولايبه 
ثمالية اشهر ولسعة ايام ٠‏ 
وبعث الموحصدون لمجم سم الى العسادل صبسأحب هر سنيسسة 
وهو ابو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور ابن ابى يعقوب يبوسف بن عبد 
المومن بن عبل ٠‏ ولا بلغت السبعة للعادل وبلغه كثاب الوزير ابى زكريك ابئ 
ابى بحيى الشهيد ابن الشبخ ابى حفص رلحمه الله تعالى شسنقضص بيعة المخلورع 





(3) هوبن الوالى ابى العلاء ويعرف بالمشمر ويالى عله حديث بعلا 
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وذراق احناضة «: وعفسل ذلك الفيره وج للنياسى:“والتقاشن: البباسدى انه 
ودعونه أنفسة وشغل أبثسانه وبعث اليه اخاه ابا العلاء لحصاره ٠‏ وحان العاد 
الى العدوة وفوض "مر الإلدلس الى اخيه ابى العلاء * ولما كان بقصر المجاز 
لقية ابو محمد عبد اللة المعروف بعبى ابن الشيخ الى حفص نسالة عن 
الحال فانلشد مثمثلا 

حال مثنى علم ابن منصور بها بحاء الؤمان الى منها نالا 
فاستحسنه اوافقته لاحال اذ العادل هو ابن منصور فولاه افريقية٠وكقتب‏ 
للسيد ابى زيد المشسر ابن عمه ابى العلاه ادريس بالقدوم عليه بمراكس 
فارتدال ووصل ابو محمد عبد الله عيبو المذكور لثولس وبين بديه اوه المهميل 
الامير ابو زكرياء يبحيى فى يوم السبيث سابع عشس ذى القعدة من عام ثلائة 
وعشرين وسعماثة ٠‏ فلما استقر بتونس عهد لاخيه المولى ابى زكرياء يحيسى 
المذكور على مديئة قابس واضاف البها اخامة وسائر تك البلاد وعقد لاخبيه 
ابى ابراهيم على توزر ولفعلة وسائر بلاد قسطيلية 

د بزل المسولى ابو ز كر باء قو اليا على قابس واعمالهنا 
الى ان وقعث سيسه روسن الحيسة ابى محمد عبسسيىو وءحشة عزله 
سسديهتا من قاس واعمالها وامر ااه ابا أبن أصييسم صاحب قسطيالييية 
بالسير الى قابس والقبض عليه ٠‏ فسار اليه ٠‏ خبلغه في اثناء طريقه ان المول 
ادا زكرياء يحيى كتثب بيعشه لكمامون فنكب عنه الى المهدرية وخاطب اناه 
ابا محمسد عبر بذلك ٠‏ وخرج ابى زكرياه يحيى ابن ابى يحبى الشهيدا 
واوسف ابن ابى الحسين على الى قبائلهما فائفةا على خلع العادل والبيعة ليحيى 


ابن الناصر'وقصدوا مراكدن فاقتحموا عليه القص والتبيوه ٠‏ وقثل العادل 
٠‏ 0 06 3-3 _- 32 3 6 


1( الجملة المحصورة لالفيهم الا من أجععة اسلها من ابن خلدون زمري وله سب فى ستوابا 
لا ب « قارن ذلك لغيرة للبياسم 


7 4 ومبيدكًا البياسسي عو ابث هميدماء أبن محمد ابن أبي سقص. 


ابن عبد المؤهن صساحب ٠‏ جاب 
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ضنقا فى الثاني 'والعقر دن لوال سئسة اربع وعشر بن وسثما كانت 
الحلافنه من حين بويع نمرسية ثلاث سنيون واثمانية اشهر وعشرة ايام ٠‏ 

وابوايع بعدة يمنا كس ابوزكرياء يحبى المدتصم ابنانى عدالله الناص ابن يعقوب 
المنصيور بن دوسيف نْ عبك المومن ٠‏ وكان السيد ابو العلاء ادرسس الماءون 
ابن المنصور لما بلغه التقاض الموحدين والعرب تلى هيه 'العادل وثلاشى اأمره 
دعا لنفسه باشيلية فبويم بها فى يوم الخميس ثانى شهر شوال سينة اربع 
وعشرين وستمائة إوبايعه كش اهل الاندلس وبايع له السنث ابي زيك صاحب 
بلنسية وشرق الالدلس * 5 لا قدم الموحدون على العادل وقثلوه بالقصر 


ودابعوا يعحبي أبن احب4ه القامير كاثب أبن بوحسان سر وعمسل على فساد 


اذو لة فداحال هسكور ة والعرب فى الغارة على هرانس فاغاروا عليها وهزهوا 
عستاكر الأوحدين , وفطسن أ ن 0-0 العديى أن ابى «عحبى السهسد شيك يوسن 
الى نيد بن بوجان فقدله فى داره * ورج بحبى ادن الناصر الى معصمة 
لاخلعه الموحدون يمر كش وبعثوا بيسدتهم الى الماموث امأ حب اشيلية وهصو 
ابو العلا ادريس المامبون 'ابن يعسوب المتصور ادن ابى يعقوب توسيفا 
كنب السبعة للماهون الحسان, القر يفرى )1ن( واو حفص الادس.ن ابى حفن 
ادن عمد الطومن 9 فيلخ حدر هما الى حبى 06 الناصر ونابسن الشبهيهك و 


معههأ فدزلوا الى مراكشس عنئة نيت وعشس دن وسدئما 42 وقتلوهما ٠‏ 


وابابع للماموناه لفاس وصاحب للمسان معفمدك ابن ابىز ند دن دوجان وصماحجب 
سيثة ابو مو سى ادن اللتنص.ور وصاحب بحاية ابن انك ابن الإطاس . ذُبعث 
المامون ابلى صاحب افر يقية أبإاى معدمك عمك الله اس الشيخ الى محم كلك عد 
مقسمون على دبعة العادل اذا المدقةنا موانه بابعنا اخاه ذرجع اأرسول شين كاب 





بيدا 


(1) فى ابن شلدون ؛ الغريئن وما هنبا كله ملخض منه 
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ولا جواب 2 وكتب للامير الى زكرباء بحديبى ادن ليخ ابى متحمك عمك الواحد 


إدن ابى عفص وكان اذ ذاك وانها على قفاسن بالولاية على اثريقية وبعزل احيه 
الى موك القياك الله عادو لاحل امتناعه من بعالك فبادر الأو 9 | ذو زكر إدأء بحيى 


بالبيعة للمامو: ن فا تصل ذنيك داخيه أنى معدمك عمد| لله المذ كور فخرج من لو نس 
متوحها اه فليا وصل الى القبروان جمع من معةه من اشياخ الموحدين وعرفهسم 


زكرياء واعتذروا له فلم قبل مذهم وانتهرهم 


فقاموا قيام رجحل لوادت واغاظوا 
عليه ورحموه بالحخدارة فقام اولاده دوثة بقونه دا تفسدهم الى ان دخل فسطاطه , 
فوحده الد اشباخًا هنهم الى 00 ى ذكرباء لعركوله بذك ويطلبون مضه 
المسادرة ل اك ادر المولى أبو الن كربا صحية اولتك الاشياح ال السلم الفعسكير 


نقص أدن قراس فاعتقا4ه اقية. ٠‏ 


مدأ دولة أنى زكرماء اذى دن كناك الواحد 


مسوط_كد الدولة المقعسة سق نس 


وان دخول السولى أبى زكر نسساء لعديى الى ناو نس لاوم الاريساء 


٠ ٠ ,‏ ل ع 1 21 2 ا َ* 
1 الراسيع والعشس بن هن ر سويب سنيية حمسن وعشدر سن وسيما لسك وأسسم يكن 


انمات ورهسبت. دنانه إوكان بلغرق ااه د4 ٠‏ ثم أن الاامي راردا زكرباء وحجه باخبه 


ابي معخمك عييك الله مقو الى المخرب فى (الحر 9 


6 ل ل د نل مير سر ره 0 ل ا 0 000 0500 302-20220020 


ثم ان 0 بعث عمالا ل ونس داف ء من ذلك المول 1 كنا صني 
من حديث اقبلوا وخطب بثو فقس لابى زكرياء يحي ىالعتصم ابن الداص وهو حيلئئد 
المدازع للمامون فى الخلائة وكتب. المولى اده دتري عالىمجميع بلاد افر يقية بخلعابى . 
العلاء الماوون ”اسقط الأولى ابو ذ زكر ياء امم 5 زكرياء يحيى المعتهم ابن الناص 
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هن الخطبة فى بلاد افريقية واقتصير على الدعاء للمهدى والخلفاء الراشدين سس 
وان ذلك اول درجة فى الاستبداد ‏ وذلك فى اول سئة سبع وعشرينوسثماثة 
وسمى نفسه بالامير وكثبه فىصدور كتبه ولم يتعرض لذلك فى الخطبةسياسةمنه 
واغتبارا لاحوال افريقية خلما ثم ير منهم انكارا استبد الاستبدادالئام وعقدلنفسه 
البيعة العامة , ,وذلك فى منة اربع وثلاثين حسبما يانى ذلكان شاء الله تعالى 

وفى 


زكرباء بحبى قاضمى الجماعة يقوس - طلب من الساطسان ذلك ب وقسسدم 


5 ا ا 1 4 5 5 ١‏ 0 
الموفى نلانين لشهر. رمضان من يله حمسن و سسسر مل #سكما نه عدرل انق 


عوضيه ابا عبد الله ابن زيادة الله القابسى (23) ٠‏ 


ثم ان يحبى بسن اللأصسر زحف إلى المنامون فخسر بج اليه فهوزمه 
وقدل من ككان. معه و نصب رؤوسهم بمرا كس ومدق بحبى ابن الناضص ببسلاد 


هرفغضسة وس<داماسة م 


وفى سئة سسع وعشر ين وسثمائة بويسع بتونس السلطان المولى 
الإدمر ابو بحيى زكرياء ابن الشيخ ابى مدحمك عبداتواحد ابن انشيخ ابئ حفص 
عمر » واتشيخ ابو حفص هو عمر بن يحيى بن محءك بن والودين بن على بن 
احمد دنوالال بن ادريس ابنشالد بن اليسع بن الياس بن عمر بن ياسين 
ابن (محمد بن الجبة إبن كعب بن محمك بن سالم بن بعبد الله بنامير المؤمئين 
عنس افر الخطاب * كذا نسبه ابن نشخيل 2) وغيره من المؤرخين حكاه ابن خلدون 
فى ثرجمان العبر فى الخبار العرب واليربر ب بويع فى السئة المذكورة بتونس 





)2( هذا اول فاض سطلمئ مور يناه على ابهام سلفه المستمفى , ولم تقع لنا ترجمته 


(2) كذلك اورده ابن خلدون معزوا الى ابن نخبيل (وكانه معمل. الساب) وتكلف الامتذار 
له بقوله ؛ ويفلهر منه ان هذا النسب القرشى وقع فى المصامدة والتحم به الخ , ولكن كان 
ابن خلدون ب فى نسب المهدشق وعبد المؤمني محترذا بعش الشىه ذوو فى نسب المفصيين 
اشد احثراذا لاله فى وسطل دولتهم , وهطويعلم الهم اتخلوه آله لادماء الخلافة ب بعسد 
اقول نجبها بالماشرق - لا ورد هن انها فى فريس 


مز 25 م ١‏ 


ويلادها * وكتب علامتة بيده ك الخمدلله والفكر لله ب مآبقى اسم الممدى فى 
الخطية وغيرها ولم يذكر .هو اسمة فى الخطبة * وكين فقبيا عارنا ظريفا له 
شعن كثين هدزون مع الجزالة فئ الامور وصلحن به البلاد ورخصت الاسعار وامنت 


الارق وجمع من الاموال والسلاح ما لم يجمعة احد * 


57 الستححمة ا امتشورة رت تامعن ٠‏ از نحياة القسنل 
مارت نحات. الثمنارة مون ويل انيه ١ابراخسنا‏ وشرائت 
كانة بلد صغير داكا قدر ساحة شزرت ليس بينهما طائل (*5) لما استقل 
المولى ابو زكرياء بتونس وخلع بيعة بنى عبدامومين نهضن الى قسنطيفبة 
فى سنة ثمان وعشرين وسثمائة فنزل ساحتها وخاصها ايامننا ثم داشخله 
اق اعلناسن :قحسي شاي تكن نين عورا قيفي زنيهن. عل بوالبيدينا 
وولى عليها ابن النعمان ورحل الى بجازنة ففتحها وقبض على واليها وصيرهما 
الى المهدانة معتقلبين فى البحر بوبعث باهلهما وولدهما الى الاندلس فنزلوا 


ياشبيلية » وبعث معهما ( صاحبها معتقلا )(2) الى المهدية محمد بن جامع وابن 


اخيه جابر بن عون بن جامع من شيوخ «رداس بن عوف وابن ابى 
الشيخ ابن عساكر من شيوخ الذواودة فاعتقلوا جميعا بمطيق المهدية * وكان 
اخوه ا«بو عيد الله اللحيانى ابن الشيخ ابى محمد عبد الوحد إبن ابى حفص 

صاحب اشغال بجاية فلما افتتحها اخوه المولى ابو زكرياء صار فى جملته 


واي : 8 ا ماس ع د ع : 
قولاه بعده الولايه أجبيلة وا كان سل خلفه ئها لس شى مغنيبة “انام ان المول 


ابا زكر باء شبضص. على وزيره مهمون بن موسى واحخد امور اله ونعثت نه الى 


قابس واعتقل فيها مدة طوياسة لم صرفه الى الاسكندرية واستوزر مكانه 


(:)' هذا المصلى هو الى بنيث به قشلسة المركاض كما فى التاريخ الضيافى (مركن الحرس | 
الوطدى الآن) ويؤيده ماوره فى بعض كتب المناقب من ان جبانة الشرف (القرجالى) غربيه 


(2) اشير كله منقول عن ابن شلمدون بقصور 5 وعبارثه (وبسث معهسا الى المهدية فى 
الاعنتال محمد بن جامع وابنه وابن الخيه جابر 








00 





٠ ٠) 


آاد عامب (١‏ اث هلك فأمث زد بعتم أدبنس أدذ 
ابا يعذبى ابن انى ا 0 نْ سجاه سم الى أن أاكف 507 0 0 د ٌ 3 


0 اك كه تناك ىآ بك أبن اتحميك نومأم الاشون ال أن 





41 0 : 1 ا 1 : ٠‏ |6 اذ * :. 5 
للك إلا تسا ل كا عضرت لتعيانث يني تحط يك لمأن ور يدن 


ااينة عم ريات اا دنْ 0 الكويجسى 





بحشر به من المنارة 


أبى مساك ال نار عم ربنق امالك انا الساطاناس زكرباء الى نيان ديم 
القعبة بعرو لمن وعدد برعدم الأقمياه ل * ولا كملست العويعية في شين 
رمئان من دك تاد رن ومكيانة 30 اليا بأل واذن يهأ بنثسة »* 
:وف ىالسنة المله” قور 3 اه لاقن وا 567 35 مر[ كش هشوه ابو و سبى السيتة 


٠ 2 4‏ لحا 0 ٍ 4 
ل م إن امع ان درتى دى عار شك 5 د | أن البسسيع مع 





ودعا لنتسيةهء لسوي لكك 


0 ؟م . 3 3 
| فى دم اليف 0 4 0 | ا ا يا اين 0 شان لسال 0 وسائما 7 5 فكا : البسسنا 
0 0 8 تلمك - 0 0 
خلائمه من حون برين باشبيلية خمس نين وثاسة اشهسر وخاف من الاولاد 
5ك , ٠.‏ بقا اله 0 
الل ١م‏ 5 إ 0 ا اك )م 5 ا لط لمات 2 د الاسم 2 أبامدت ابو 3 وات تساك 
ى عا 0 3 0 ٠.‏ اا 
5 0 00 ْ 0 3 7 1 
الوا جام ابن بيرم إأمائة كم لد ا اراي 1 28 ا ع 53 50100 00 لسار سبي الأنصور لاسن 
0 5 اخ 0 4 06 7 
كه 8 د آم 3 3 0 000 شر اشقات اباك أ لل همي دالر شيك وكثموا موت 


انياء واغذهدا العمين ال مرا 3 2 اليم لع !ل املد اص ف اط لهسم اسيك 
ان استخلف بدراكثن لبا معيه ابن رااردين ذوزمسوه يتل ١‏ 0 من معه 
و اا امه 30 000 مأنن ! أده 3 3 أ موه الأرفيد 5 ل قا متتعر عا .4 


سماقعك فى لوس الك ل لأنسنم * 
1١‏ 0 فل يا . ه احم 0# 


00 0 55 . ل 1 ا 5 مغ . 4 
و5 0 اطمعة الساأ ب لخ شن "حلي أء ا 0 اليوانكك خا الما الى مام ل الك كسد ره 


جما بيو يم ومو ويم ١.‏ مابس سي .ل مساح سياه 


)1 أمعياا اجات ان زكري لاصيا 105 الى اازيض راما التصية تقد سلوعا ولمى تكن 
مناكورة في الدولة الأراسانية وما قبلبا ء نتن لطلل امعثيلا السب لابن طأطبب أن مؤممسنها 


مباء الؤدن لي دوا سعة الاسدب اس 











سخ 17 أده 


ظ فر من بناء جاممع أ لقصة بمدينة لو لسن * 


دفى سئة اربع وثلا نن وسكمائنة ذكسن السولى ابى زكر بمساء لفسسة فى 
الخطية لبعات ذكر الامام مقتصدرا على ذكر الامين دلربع البيعة انما ني اأقامة 
التى أم اا اقب فيها احد من الناس ىر أم اللشتمدم دامير المومنين وعرضص 4 تعض 


الشعراء فى ذلك بقوله 


فلما بلغه هذا انكره وقال : ما للشعراء والدخول دن حدك! الفغول 0 


بعك الاندلس ني زكر باء 


و بايع اهل بانسية المولىابا كر باء صاحب ثو نس فى را با محر معام سئة وثلاثين 
وسسافة بعد إن كانت توفعة كبيزة :قعل فبها الحافظ ابو الرجيع ابن سبالم (2) 
عام اربعة وثلانيل ودنا 
الى الاستغائة 


وغبره وكانت الوقعة فى الموفى عضسرين لدى الجة من 
العدو مدها وضيق عليها فاضطر صاحبها زيسان اسن مردنيش 
بالمولى ابى زكرياء فوجه اليه بيعته مع رحال. من اهل دولته فيهم كاثبة 
الققيه التشهير ابو عيك الله محمك بن عرياك الله بن ابى بكر ابن الابار 
القغاغعى ذوصاوا الى "ولس والشد ابن الادار بين «دى المولى ابى زكريساء 
فى يوم الثلاثاء ملسلخ شهر رجحب من عبام سستة وثلانين المذكسور لهلد يك سه 
المشهورة التى اولها 
ادرك بخيلك خيل الله اندلسا ان 'السبيل 'الى منجاثئهنا درسا 


لظب لها من عر دن النصر ماالتمسبث قام إر 0 منك عبينل النفس ملئمساأ 


رل) التلاعىحالاظ الاندلس صاحب السررة وثير ها ثوفى سلنة 634 الدباج ” 





ل 28 3 


ا 
الى 


امكنته المبادرة من طعام والعام وكانت قيمة ذلك ماثة الف ديبار فامحل 


تغلب العدر عليهم عن ثمام تصدرثهة لهم واغسط ابن الابار بافرقية وعاد الى 


آخرها وى سئة وسلادون ينا فعاجلهم امول أبنو زكر باء فى الوفت دما 


واستكتيه لم ذرقفى بيعم موت ابى عيد الله ابن الاء الى كنب العلامة حسيما 


٠‏ سي 
نك ل بعك ٠‏ 
9 م 


وفسى السسة المذكورة نهض. المول ادر زكدرناء من ذو نس ذؤم بلاد زنائة 
بالمغرب الاوسط نسار الى بحاية ثم ارئحل الى الجزائثر فافتتحها وولى عليهبا 
من قله ثم تنهض منها الى بلاد مغر اوة فاطاعه بدو منديل وتجاهصر نو توحجين 
باخلاف فاوقع بهم وقميض عبل ر فبسهم عبد القوى ين العداس واعاقلة وبعث 
4 الى الو لس, 6 واقيل راجعا الى خض ذلك 2 وعقك فى رسوعه على بحاية لادنه 


الامير ابى يحيى وانزله بها ٠‏ 


وفى يوم الخميس الثانى لشهر رجب من مدة ثمان وثلائين وستمائة كتب 
المولى ابو زكرياء صاحب تونس عهده لولده الادين ابى يحى زكرياء صاحب 


بداية وخطاب له على جميع مناسر اقريقية ٠‏ 


وفى هذه السنةٌ ثوفى ابو عبد الله محمك بن محمد بن الجلاء البجائى صاحب 
مله الا نشاء والعلامة (3) بثو لبس للمولى أبى زكر باء فقيدم بعده لذلك الثقنه 
انا سد الله محمد بن عبد الله ابن انار فبقى مدة بسيرة ثم اخسر عنهالس, 
خلقه واقدامه على التعليم فى كتب لم دور بالتعليم فيها فقدم بعده للانشاء 
والعلامة |حمنا بن ادر اهيم الغسالى وامثمن على ذلك الى ان ثوفى المولى ابو زكر باء 


(1) هدم اشطة من اكير خلك الدراة باقر بقية والاندلس ولصياحيها مقام رز بسر فأذا ضحمث اليدميبة 
مياسياة نعت بذى الوزارثين السيف والقام ب والعلامة بسعابة الطغراء واشتم في الشيرق وبها لكسى 
الاوامر سبعة التشفيف , ولذلك يختار لها مهرة الكتاب الماموزين عن شيرهم كتمين الشسانى باشل 
المشعرفى تعدرل| من التقاد 





«طل 29 2 


وكات العا 0 العلامة 0 المشمرقى بما نضه ( .من الامير ابى ذزكرياء 


وفى شهن شوال مِنْ بريه السيع :4 واثلا نين امد كورة لص كّ الامس آبو زكربا 
صاحب ونس الى للمسان فى حيش جملتثة ١١‏ ربعة وسئون الفا من الفرسان 
فحامرها حتئى اخذها عنوة فى شهر ربيع الاول من سنة اربعين من باب كشرط 
على صاحبها يغمراسن بن زيان العبد الوادى فلما راى يغمراسن ما احاط بالبلد 
لصا باب القصبة لاسا سلاحة فى خاصنه ذاعدر ضنه عدا كر | وحدين فقعد تتحوهم 
وجدبل يعن ابطالهم فافرجوا له وطق بالمحراء والافيدة ديتركن لويد ين 
نلمسان من كل حدب وعاثوا فيها ٠‏ ثم لا انجلى غشاء نلك الهيعة اعمل المول 
أبى زكر باء نفاره ثيمن بقيده امن للمسأن والمغرب الاوسعك وذان بغمراس ن 
صضاحيها خلال ذنك و قد ارسل الى المولى ابى ذكرياء راغبا فى القيام بدعوته 
بتلمسان فخاطيه المولى الو زكر باء بالاسعاف واصال اليك على صاحب مراكس 
ووفندث /ام يغمراسن بواسمها سوط االلساء «الاشثر اط والقمول فاكرم موملهاأ 
واسنى جا دن ثها و1ا-حسدن وفاداثها * ثم 1 ر تحال المولى أسسو زكأر باء الى لولس ورت 


يغمر اسن الى دليده للمسان فكايت غييقه نفك اشر 9 


وفى السنة المذكورة اخذ محمد بن محمد الجواعرى ماحب الاشغال ( 3 ) 
ينوس وكان اول من ثولى النظلر فى دار الاشخال من غير الموحدرين وذلك اله 
كان 'ثمكن من المولى ابى زكر باء لانه كان اظهر نجابة فى جباية مال العمسود 
الذى كان ماكلة للعمال فقرية بسيب ذلك وقدمه للاثغال فاقتثنى الامواك 
وصنع الرجال وعزم على اله مهما ظهر له تغير لجا الى من اعتده من الفرسان » 
وكان بعادى رئيس الدولة ابا على ابن النعمان وابا عبد الله ابن الحسين فالقيا 





(5) هذه الملة بمشثابة وزارة المال ٠١‏ ويدل على ذلك ترقى صانحبها المذثكور اليها هئ احد ذروعها 
سباية مال العموه ب اى الخيام كما فى ابن شخلدون , والجواهرى جاء هنا زإذي (بن القباع بالالفة 
وفى ابن شلدون بدونه ويرسحه ما ياتى من الشير ( كبثل عام الجرهرى ) وهو نص 





2 ف ص 3 
عن 500 
حو 00 5 
ُ ا 


7 7 ل 1 2 1 . 0 0 2 ٠‏ 0 
فى سمع الامير ابى زكرياء ما ذكن انه عزم عليه وكان ايضامن اشعد دن يشنع 
عله الوزاس أندر يعديى ابن أن لخدن ابن ددم فلما توفىا لوزس اذأو ودلم 

تعياتك الحو اعرق يموتك ثانيك 


وان دياه الك ع الصسيك ع مشر ه ولو ساعة4 مر وسار ه كتيسن 


فكان اتاقدر حرق لل لديا 4 قلم بيعي لعاة إلا ماده لسر مددى أدنر لك فأ نهاك 
وحمل الى موضع دن القصيةه وسو الإن معروف تاسمه 2 فيه لم ادر دشعك دم4 
لمعم احرج منك الاموا الل اعد 00 ولم -000 هن الأدر ل شيئاأ م امبسح توما 0 


- 


اوضع الا و «سين فبك حيتأ قا حاقل سيك بعواة 4 فر الى خارج الحضرة 4 عالةه 


00 كان للك كيك اانه 0 


ييه 





ل 1 : 6 “ 1 
١‏ كن مك أن عدن عدن اأولى 0 ل إل كر نأء أ 8 قاسم المريشن ) 1 ( عن قضاء 
0 
3 نس زقدم غوضهك عسك الرحمان دن عون دنْ لش سس 0 ٠‏ 
م 


7 أ ىالى عاللوعفعاىرجيادى الإرةمنسدةار بعون” سثما نه أ نثتوفاة!الر شمدداهب 


دل 0 لش عر د ها 5-5 زعووا اق ى عض جر ابى القعدر 0 ويقالانهاخزج من الماعر صح أو قئه 


و آء. 


3 ل ق. بها سو قراء ذكانك حاوفة:4 شر مدن وخمية شمر اواقخدرة ايام 4 


فد لى العلده اخوه ابر اسن على السعيدابن ابى العلاء ادر سس اطاهدونا بنابى 


0 2 العرك توا المنتصور أدن. يوا سيات دن عمك المومين. ذل لع لقم وفات اخيهو لقب 


دااع تقس 04 واساتررير السعيك سيك د 8 سعدا ف أدن نْ أثر اهف بم الى المنصور ٠‏ 


وفي سنة عءث واربعين ترفى إبجايا الادير ابو يحيبى زكرياء ابن ابى زكرياء 
١ 0‏ 1 - 7 :1 : ل 
عدن صاحب لو نسي كدب تنه ابنم الولاده المماامين ' تراثى لوم إلار بعاء الى صفر 
0 الك اللدكورة اغدر الأمدن اب نكن باء لأس الر حوان ذن, عنمن ادن نفشيس سس 


يبون وو - نجه عيض جع سجياسة 20 ايج صتمت مام مسيم مسق 


1 1 اه أابى قأذى 0 


لي ذكر وبوتك ان كارن لقبه مكرما وقد ودد فى تعلوق ابن النساع 


د انس ) وورد بترسة ابن زيتون فى أديباج ال دن مفيشت» ابن اراس فلصبة هو 





4 31 5 


فضا :ونس وقدم عوضة صيد اأرحمان إن إلى التوزرى عرف يباين الضينا ثغْ ٠‏ 


وقندل ا لسعيسيك اقل أسسيانة لاسا © ليا" ادنك سسا 9 ذكر ها و عم يا 
معدا:ة:ب.ه4ه مساق سك أو اسيك ال امن الع من أس بن بأس ددا ...أ 0 


آي 1 


الساطلان أرما فبه دن اأيكسا! 2 امكلي ممعوات عثماك اق عفان بز عموت ل اله اباي 
المصاحف الى اننسحت يل حأ نك وشلا نه وعانك كان الى خزاذن قر ملية عا مام 
ولد عبداارحمان الداخل ثم صار فى دز النلدونة ثمال خزائنالوحدين وهوالان 
فى خزاثن بدى مرلان بفامن () اخذوه من خراثن بنى عيك الواحدك سين 
اسقولوا عبل للمسان حسيما نذكره ان شاء الله تعالى * قم نظن يغمرامن فى 
شان مواراة السعيد فجهزه وامر برفعه على الاعواد الى مدفئه بالعباد بمقبرة 
التشيخ الى مادبن وكان مقاله لوم التلاناء منسايخ صفر مئة ست وار عبن وسكمائة 


ذُرث عسا ره ل هركشن وااجتمع اعجو هو ال عساكره على ولاه عيك اللك فا لعسوه 


00 


مدا دولة بنى مرين با مغرب 


ووصل الخبر الل الامير يحيى الان عبد الحق اميبن بنئى مرين وهو بجهات 


بلنى بز لاسيين وقيك خلص البهاين عمه أباوق عبيات. واليعث 


الذى معه من دطنى هرستان فا لتهبان الفر صضة قل السك 
لعساكر الموحدين وفلهم بكرة سبت فاوقع بيهم وامئلات ايدى بنى مرين هن 
اسلابهم إواانتزعواا إالالات من اابدايهم وار اليه ' كتيبة اروم اوالناشية من 
الغرو واتخذ المركب الملوكى وهلك الامير عبد الله بن السعيد فئ جاتب 


تلك المدمة ٠‏ فا باخ الخحسر الى هر كن قام بأدر اللو جددن بها انو جف يمن 


(2) سسقق في الاستقصاء ج 2 صن 5 شيافه فى كارثة المربيدى” اأبحربة سةد 785 








حل 32 :4 


عمر آبن آبى ابراهيم اسحاق آبن ابى يعقوب يوسف بن عبد المؤهمن بن عل ' 
وذلك آنه لما هلك السعيدك وولده عبد ائله و باخ الخير الى مر اكنس بذالك 
انمع الموحدون وكتبوا بيعتهم الى ابى حفض عمر المذكور واستقدموه لها 
فلقيه وفدهمم بتامسنا من طريقه ومعه اشيائخ السرب فبايصعوه وثلقب 
بالمر نضى ودخل مر !كنس فى جمادى الاخرة من عام سكة واربعين وسثمائة 


وفى سئة سبع واربعين نزل الفرنسيس ملك النصارى على القاهرة وحاصرها 
ضارا سديدا اق ان اسن بها فبغت الى السلطان نه وهو املك المعظسيم 
ابن الماك الصالح ابن الملك الكامل ابن الملك العادل ابن نجم الدين ايوب 
الردى وهو آخر ملوك بنى ادوب فطليه ان يعطيه مالا كثيرا يعظلم وصفيه 
على ان بطلقه فشداور الملك المعظم الاثراك على ذلك فايو الا قئله فيخالفهسم 
وهال الى الصطلح معه سرا ففلدوا بذلك وارادوا قدله فتحصن لهم قفبى برجة 
فاحرقوا عليه البرج قائقى ننسه منه فى |النيال فدخلوا عليه وقثئلوه فى الماء 
فماث 'قتيلا حريقا فريقا وبه القرضت دولة بنى آدوب بعك مكثهم فى الملك 
ثمانين سشة واربع اشهر واياما قلائل واتتقل الملك الى الاثراك البحرية 


وفئ ليلة الجمعة الثانية والعشسر دن من جمادى الاخره سئة سسيع واربعين 

وستمائة ثوفى المولى ابو زكرياء بحيبى صاحب ونس فى محلته بظاهر بونلة 
ودفن فى الغد فى «امع بونة الى جانب الشيخ الصالح ابى مروان ثم تقل 
بعد ذلك الى قكسنطينة ودفن بها وكانت ولادثه بمراكشس سمئنة سبع دشفيية 
وخمميمائة وكان عمره لسعا واربعين سعئة وكانث خلافئته بتونئس عشرين 
سئة ونهف سئنة * ش ش 


دوثة الستنصر ادن ابى زكر باء 


والولى بعلكه البسلاد الافرشية ولسدم وولى عهسدةه البلطيان 
ابو عيد الله محمد ابن الموللى الامين الى زاكر بأء ببحبى أبن «الشيخ انى ميجوك 
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عبد الواحد ابن الشيم ابى حفص بويع اولا سوئنة وكان التى احدك 
له انبيعة على الخاصة وسائرا امل العسكر عمه محمد اللحيائى ‏ وكان طويز: 
اللحية ”ب ثم بويع بعد وصوله هن بونة الى حضراة نونس وذلك فى يوم 
الثلاثاء الثالث لرجب من سنة سمبيع واربعين وستثمانئة وهو ابن اثنتيين 
ومعسرين سئة امه رومية اسمهاءططاف ونسمى بالامير ولم يتسمى بامير المومئين 
الا فى يوم الاثئين الرابع والعشرين لذى الحجة من سنة خمسين وستمائية 
وذلك كا قدمت عليه السبعة من مكة بانشاء عبد الحق آبن سبعينْ قدمت 
عليه ببعة الشام اوالاندلس وتلقب ادالمستنصر الله وكان كاثب علامته وانشائته 
ابو العباس احمد بن ابراهيم الغسانى كائب علامة ابيه ٠‏ واستوزر محمد 
ابن ابى مهدى الهنثانى * وفى الثامن والعشردن هن شهر بيعته قبض على 
القائد كافور وسجئه بالمهدية ٠‏ وفى سننة ثمان وازبعين ثار عليية يقوس 
ابن عبمة ابى عنيد الله محمد اللحيرانى بمداخية الوزير ابن ابي مهدى ات نعث 
الممتئصض حيشا مبع قائده ظافر فالتقى معه بالمصلى الذى خارج باب المثارة 
نقشله القائد ظافر واقدل معه ابن ابى مهادى ومن قام معه وسسار القائد 
ظافر الى داد اللحيانى عم السلطان ققئله وقتل فى طريقه اخاه ابا ابراهيم 
ادن الشيخ ابى محمد ابن الشيجح ابى حفص وجأء برء وسهم الىالسمته 
ثم بعد خمود هذه الثائرة سعوا للمستنصر بدولاه القائد ظافر وقبحوا عنده 
ما فعل من الافئيات فى قل عمه اللحياتى من غير جرم ونذر ظافر بذلك فخسى 
البادرة ولق بالتوؤودة وكان المتولى لكبر هذه السعاية هلال مولى السلطان 
فعقد له السلطان مكانئه 

وئى هله السسبة بنيت السقابة شرقى جامع الزيثونة »؛ وفيها 
ابدىء البناء فى رياض ابى ثهر 2 و فيهاأا جعلت اتشكلة لليهود 
بتونس 2 وفى شهر جمادى الاخرة متها نصيك المقصورة بجا مع ألوحديدن 
وفى يوم الاثئين الرابع والعشرين ألى الحجة من سنة خمسين وستمائة 
راى المولى المستئصر الاقئتصار على لفظ الامير قصسووا فشسمى دامين الأومئين 
وآمر ان يذكر ذلك في الخطبة ويطبع فيالذهب, وفى ذلك اليوم تلقب 
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بالمشتصر يالله كمامر واشتار تلعلامة ب الحمد لله والشكن تله ب فيايعهائتاس 
بذلك البرعة العامة واتبع ذلك برد المظاام ٠‏ واثفق ان ان المعار قد احقبسر 
ففى ثالث يوم من هذه البيعة ازل المطر فهناه الشعراء بذلك * ثم راىشية 
الدولة ابو سعيد عثمان المعروف بالعود الرطب ب حين تقزر من امن العلامأ 
ها تقرير س ان الاواسر السلطانية قد ثنفك بامور صغيرة لا ينبغى الكدب بمثاهب 
عن الخليفة فقسم الكتب الى علامة صغيرة وكبيرة فالارامر الكبيرة اهادر: 
عن الخليانة تكتب بالعلامة الدى وقع الإختيار عليها والكدب الصغبرة اأشمو 
بكير قدر الخليفة عنها تكتب عمن يعينه الخليفة لذلك وتنفد بعلامة ارو 
تشعر بان ذلك عن امر اطليفة فانقسمت العلامة الى كبرى وصغرى 
فالكبرى موضعها .فى اول الكتاب بعد البسملة والصفرى ععلية فى آخر 
لصندوره عسسسن اطالبقيسية 
وفى ‏ بوم الخميس الخعيامس ترببيع الاول من السب 
المذكورة ترفى بتونس الفيخ أمالح السابع ابو هلال عيادين مخلوف التميمم 
الزيات ودذن بجبانته المعروفة به حوفى حبانة الشيم مالح ابى زيب 
عيدك الرحمان المناطاقفستىئ ٠‏ 
ونددئن سنة احدى وخمسين إوستمسائة بنى أقبية الخل..وسر 
بتونسس التى باساراك المشرفة على باب ينتجمى وبنى الممشى من القصبة ال 
الى .راس الطابية لكى تحتجحب فيه <رمة واوسلة إلى رياض ابى قهسسن: 


انقراظ الخلافة العباسية ببغداد 


وفىاواثل سناست وحمسين وسعمائة تحرك خاقان ملك التاثار لاخك بغد' 
مَنْ ل صاءديها الساطان امم عصم كان دراعا بالحمام سوادى مم منه عدر بن الغ 
وكان سنأ وانخد وذيرا رافضيا بعان احدميا الى كر ل سس ري اامهعنهوم 
لاستدر .بذلك وكا نالجيش مائة الف وثلانة عشر الغا كلما ظهر التاثار وغلهو 


على خرامان واعمالها عمل هذا الوزير اللعين على فساد ملك بني العباس من 
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العراق فاخد خاقان المستعصم وقتله فى ثلاثة عثير الف فقيه غير من سواهم 
فى حكاية طويلة وذلك فى يوم الاثئين السابع عشر لصفر سئة ست وخمسين 
وستماثة واقام القدل فى بغداد والنهب نحوا من ثمانية ايام وانقرضت 
دولة بنى العباسى وفنى ملكهم ٠‏ وجملة ملوك بنى العباس من السفساح الى 
المستقضم يعون ملكا ومداتهم خمسمائة سمنة واريع وعشرون سينة غير اربعة 
وثلاثين وما فسسحان مهدبر الامور ومقلب الليل والتهار لا اله الا هوا ٠‏ 


وفى سنئة سبع وخمسين عزل السلطان القاضى عبد الرحمان (2) عن قضاء 
نونس وقدم الفايه ابا القاسم ابن على ابن البراء المهدوى ٠‏ ثم اخره عن القضاء 
وقدم آبا موسى عمر ان بن معمر الطرابلسى , وكان فقيها صالحا حسن الاخلاق 
وطوة إذانك نافظا تاهب عارفا بالمسائل بصيرا بالاحكام ولى قضاء بلده . 
طرابلس واطاطبة والصلاة تجامعها : ثم تقل عنها الى حضرة لونس قدم سسينة 
ثمان وخمسسين فلم بزل قاضيا الى ان ثوفى ٠‏ 


وفى صبيحة يوم الثلاثاء الحادى والعشر بن للمحرم عام ثمانية وخمسين 
المذكور امر السلطان المستنصر بقثل الفقيه الاديب العالم الناظم الدائر الحجة 
أبى عبد ابله محمد دن أبى بكر القضاعى عرف بابن الابار فقتل بعد ان ضرب 
بالسياط كثيرا بمقصورة المحتسب من تونسس خارج باب ينتجمى ثم ندم 
السلطان بعد ذلك على قتله » وكان سبب قثله ان جرى يوما فى المجلس ذكر 
مولد الواثق ابن الخليفة فلما كان من الغد جلب بطاقة يعرف بها ساعة المولد 
والطالع فلما وقف المستنصر عليها قال : هذا فضول ودخول منه فى ما لا 
يعنيه من امورنا ‏ وامر بتثقيفه بسقيف القصبة وبعث الى داره الغعسانى 
وبينهما من العداوة ما يكون بين صاحب لغطة اخذها احدهما من يد الاخر 
فوجد فى ثفابيده ابياثا منها : 


طفى بلسورس خلف سموه ظلما خليفة .| 





0( الراجع اه ابو. الغنم عبد الوجمسان: بن يعقنوب القناطبى . البايج من طسخة فى اول وله 


المسستلفس تحيث ولاه القشماء كما في ابن خللاون ص 625 ميد 6 
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كته ولقابيده فاحرقت. فى موضع قله وكانت لحو خمسة واربعين ثاليفا (1) 


عق إباه وحفا امسيه ولم بقل من عشرة عمسه 


فالله اعلم ٠‏ وفى اول يوم من المحرم فائح سنة نسع وخمسين وسئماثة آمر 


السلطان بالقبض على أبى العباس أحمد الليانى وكان اصله من ليانة من ضياع 
المهدية وتعلقت همته بققتراءة الادب والفقه حتثى اشير اليه فى ذلك ووضع نقييدا 
على المدونة ثم انه ثنهالك على الخطط المخزنية وساعده السعد فيها فاخدذ ديوان 
السحدر وغيره وسعى به أبن ابى «الحسين وغيره زعموا انه الختزن لنفسه مالا 
جليلا وانه عزم على ان يبحدث ثورة فى المهدية وامثئلا سمع السلطان من هذا 
فلم إشعر وهو فى منزله حتى وصل قائدان من العلوج بوهحما على داره زانيذا 
صندوقه ذوجدوا فيه ذخائر من بواقيت وزمرد ولؤلدٌ فقيل له ما هذا وانلت 
نزعم الامانة ؟ فقال : انمأ ادخرتها لمولانا السلطان ! فقيل له : حسن قد 
وصل اليه ب ثم قبض عليه بعد ذلك وطولب بمال كبير فاحضره وسوح بعد 
ايام فاستشعر دزوال النعم وعزم على الفرار فى مر كيه الى جزبرة صقلية فبلغ 
الخبر الى السلطان واستخفى الى ان صلح حاله وخرج فلما كان اول يوم من 
المحرم سنة نسع وخمسين حضير الغسائى بين يدى السلطان فى القبة الكبيرة 
فنزل المطى فقال السلطان : اليوم لوم المطر 


فقال الغسانى ‏ ويوم رفع الضرر 
فقال السلطان ‏ ايه فما بعدها ‏ فقال الغسائى : 

والعام عام تسمة كنشل عام الجسومسرى 
فاحضر السلطان اشياخ الراى وقال : :اسمعوا ما قال الغعسالى وجعل 


يردد البيث ثم قال : ينبغى ان لا برجع عن هذا اقبضوا على الليانى لنرضى به 
الله والخاصة والعامة سب فقبضش عليه ومن الغد قبض على ابن العطار وكان ابن 





(3) هج الكاثبون قديسا وحدبثسا بعشنيم هله الفعلية ولبست قريبة عن طبيمة المللك المطاش . 


ودسائس: ذوي الاغراض ولا يبعد ان هنذا الشعر مدسوني من المبعواف الي. ذاره 
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العطار سل اشراف 220 لوس لم اشراف بجاية عل محص الحضرة 
1 


لم جعل 
يمكان واحك بالقعسة وناثل بس نوما وطلب المال هملهما ادو زيسد 


(2) فحعلا 


إن' تعمون انهنتانى ' قالوا انا تسعملا 5 0 قبودهما احج لان يها * ث بر كسان 


و 


حمارين ويخرجان من الباب الكبيى فيحمل اللياتى الى دار الاشراف فيلفذ 
الاثقال منها وهر على سحا يه و صمل العطار الى دان المختص لثل ذلك وما زال 


د هما كذاك الى رجحب والميل على الليانى والاموال نؤخذ منه كل ,يوم الى ان 
فرغ ما عقنده و تحصل منه ما شاع نحو ثلاثمانة الفديئار فحمل الى دار السكة 
وعذب الى انل مات ِ الخرحيت حتتة الى الصبيان بجرونها ورموها فى البحيرة 

وسترج ابن العطار ورد الى دار 00 فسدنى مصابه بما آل اليه امى االميالى * 
رفى سنة 'نسع وخمسدين توفى ليخ الصااح المعروف بابينا عبد اللمه ودفن 
بجاتنة الشيسوح بالمرسى : 


يعات الغلافة للمستنصر 


د وصلت بيسسة مكة شرفها الله على يد الشيخ 
3 0 عبد الحق ابن سبعين وكان الواصل بها المحدث الراوبة ابو محيد 
ابن برطالة (3) وانشد بعض الشعراء 


انبا اميدوو اللنافشيق مسحنة ‏ #تضيكف بالقييال #الامسجناد 


قلشد حباك بملكة رب الورى نتجبانن لششسلن بانتشاح بسلاد 
واذا الست إم القسرى منقادة فمين المبرة طاعة الاولاد 


5 وطيئزة جبالية عليا ١‏ 
(2) المختض امطلاح شائم بالمغذرب والالدلس على هلك الدوللة 
(3) نص البيعة مثبيك بابن خلدون ومنشئها ١بن‏ سبعين صوفبى مرسي متمجق توفي بمكة فسار| 
من امغر ب وابن برطلة ثليه مدي وكلاهوا اللي سيم في الطبقات : 
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دفي السنية المذكورة نوفى الفقية المحدث ابوكر بن سيد الئاس (2) وكيا 
'لوفى اد المطرف (2) ابن عميرة والقاضى التوزرى (3) وابو محمد يوسف بن 
يساسين ٠)‏ 
وافى سبئسة سكين و ا ئ" تحى شهن رلسيعم مئها صئسع الدوس وهي 
ان النحاس يثونس ليتصرف الناس بهسا وقطعت فى شوال من السئة 
الذكميلورة * 0 
وفى عاش ار اكت الاخر من منئة ستيسن ثوفى قاضى الجماعبة بتسونس 
.أنو. موسى عمران بن معمر الطرابلسي وتولى بعده ابو عبد الله محمد بن على 
بن ادر اهيم المهدوى المعروف بابن الخباز * - 
وقيها ثوفئ الشيخ المالح المعروف بالصفيى القن الذكر ٠‏ 
وفى نبالث شهسر رمفبسان من سئسسة اثنثشين وستئسين عفزؤل 
.ابن الخباز عن القضاء وقدم الفقيه ابو العباس جمد ابن الغماز ٠‏ 
وفى الرابع لربيع الاول من السنة المذكورة ثوفى بتولس الفقيه الامام المصسف 
عب العزيزبن ابراهيم القرشى شهر بابن 'ويرة (5) شارح الارشاد ٠‏ 


ا 


و3 0 سث وستئين وسصائيسة كسبل السلطسسان 


0 | املاع الصنايا وعونها ابل ابى فهر * وفى رابع شار ل فيح الآخر من السسئة 
المذكورة قدم لقشاء الانكحة ثو نس الفقيه محمد ابن رايس الربعى » وفى 
: ' رابع شنوال من سنة سبع وستين اخر القاضى الضماز 








(1) امام محدث لغوى مؤرخ اشبيلى الاصل + اسندعاه السلطان الى 'توئيس واحظاه الى ان مات 
بها وترجمته فى ليل الابتهاج وعنوان الدراية وغيرصما 

(2) فى الطبعة الثولى المعارف وهو خطا واليا هى كنسته واسبه احمد ان عبد الله بن عميارة 
عالم محدث مترسل ترحمته فى الديباج وغيره 
(3) عق الذى ولى اللضاء بعد ابن تنفيس منة 646 وام اجد له ترحيرة 
' (4) له ترجمة فى شجرة الدور لمجلزف 

(5) له ترجمة بئيل الابتهاج 
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وقدم الفقيه الصالح ابو العباس احمد بن ابراهيم المفسر * ثم فى التاسع عشن 
لذى القعدة من العام المذكور اعيد للقضاء الفقيه ابن الخباز المقدم ذكره ٠‏ 

وفى سالك ثمان و مسشين وساما نه قر ثبت ببعة صداهوب المغرب الاقصى الامين 
ابى يوسف يعقوب دن عيد الحق على المولى المتشيصن. ٠‏ 

وفى السنئنة المد كلورة أوفى الكمائب للانشساء والعلامة الفقيةه 
احمد الغسانيى تقدم اللعلامة ابو عيد الله محمد بن 
الحسين وللانشياء ابن اأراسن الربعى وار ابن اأراسر, ابر بععى عن قضاء 
الالكحة فى منسلخ شوال من السنة المذكورة ٠‏ 

وفى ليلة الاإسسد الخقامس والعشريين لذى القعدة مبن 
سئة ‏ سه ع و شبن ذو فسى الاسشساد النجنوى أ اسساق امسن 
على بن موسى الحفرمى عرف بابن عصفور بتونس ولد باشبيلية سنة سبع 
ولسعين وخمسماثة وكان ل ايا عمو ليك كى م نشل عن الشيخ أحميياء القلجا نى 
وغيره انه دخل على السلطان يوما وهو جالس برياض ابى فهر فى القبة التى 
على الجابية الكبيرة فقال السلطان على جهة الفخر بدولته : قد اصبيح ملكنا 
الغداة عظيما ؛ فاحابه اسن عصفور بان قال : بنا وبامثالدا ب فوحجدها السلطان 
فى نفسة ذلما قام الاستاد ل خرج ادر السلطان بعص رجاله ان دنقية شيا سه 
تدر كوه الشيعك اس مظهرا اللعب فعة فكلما اراد الصعود ردوه ويعد صعصوده 
اصابه برد وحمى بقى نلاثة ايام وقغفى لعحبه فدذن بمقدنة6 ابنمهناقر ب جيانة 
الشسيبخ ادن نفسس شس فى داب . ينتحمى أسول ابواب القصية 0 1) ٠‏ 


وفى ليبوم الاربساء حسادى عشس شوال من سنلمة 


ى 


لد بنع وسدبن فى ابو عييسك الله همحدمسك أسسن ابسنى الحسسسنْ 


لس ا ا 


(5) ما يزال قبره ماثلا سرق القماش وطانت الجبانة تتمل بجامم اليتون يومئد وترجيفه 
فى سميع كاب الطبقانب 








سمس سج ف ب ب سس مس سو افق ل عل مس سل رطع لس لش حار 


نل )4 - 


قعينن بعده لكعابة العلامة ابو الحسن على بن اتراهيم ابن أبى فقمسر يها الى 1 
ان نوفى فى الثالث والعشريين من ربيع الثانى دن عام اربعة وسبعين فعين ‏ 


يعرك ادن الى الحسين اللتدفيك الفقيه الموين ابو الاسم اخمور يك دن يحيى ابن ١‏ 


اشد ابن الشهح الانصارى 





وفى يلوم الاحتك راسيع عشر حم سادى الاشسرة ستسنة 
شمس وسبعين وسئماثة ابقدا السلطان المستنصر المرض الذى: مات منه وكان 
مساذرا ذاهانه ذلك دعبن اغلان فسيق الى (ونس, فى صحفة على اعناق اأرحال 
لنى سيوف الشمن وادخال الى قصمبته وكثر ارحاف الناسس بموثه فحعال سوم 
عيد الاضسحى فى مدفة من يشب واصعد الى قبته ورعاه الناس واتجلد لاظهار 
سسراكة عام .لها ان فيه شية رمق ثم عاد إلى منزله وتوفى من ليلتةه بعد 
صلاة العشاء إلا *: ” ليلة الاحد الحادى عقسر للى الححة سنة لخمس 
و سبيعين وستمائه وكانت خلافته ثمالية وعشرين عاما وخمسة اشهر واثدى 
عشس يوما * ويقال ان اصمل عرضه انه كان فى صيادة فقام بين يدرسه وحس 
فطردانه اللجوارح فدشل مغارة رودل وراعءه الرحال فالفوا بها رجلا قاثما 


يصسلى فسلم من صلائه وقال لهم هذا دخيل الثقراء اثركوه ب 
فلهيوا الى السلطان فعرفوه فقال لهم انتوا بالصيد ‏ فرجعوا الى المرابط 
فملعهم منه فرجعوا الى 'السلطان فقال لهم ان منعكم اعطوه الرماح ب فريجعورا 
الى المرابط وعرفوه فقال لهم بوانا قد امرث للسلطان بالرماح ب ثم طلبووفلم 
بيجدوه وسقط السلطان من حينه مغضيا عليه ثم افاق بعد زمان ولم يزلذلك 
امرض يتعاهده الى ان تنوفى 


وفى السافقية المذكورة لوفى. المأسشك اللساهر صساحب مصار ٠‏ 


دولة الو اثق ادن الستنصر 


وفيها ثولى المولى الامبير ابو زكرياء يحيى ابن السلطان المستضن ابن 





-مقز 41 أ . 


المولى الامير ابى زكرياء بحيى ابن الشميخ ابى محمد عبد الواحك ابن الشيكم 
ابى حفص امه ام ولد رومية اسمها ضرب ولد سنة ع واربعين رسباتية: 
وتلقب بالوانق وكانت ولايته عبل بد ابى عثمان سنعيد ابن ابى بوسف'آبن. 


دو بع ليلة مأك الوه ليلا فاصبح سدليفة ف بأبعة 'دنْ دلى في 


الى اي صاحبي الاشغال بتونس وهو ابن عم ابى عبد الله محمد ابى ابى:: 
سين منقذ 'ابية ٠ولا‏ تلمهد للوانق الآمر الخد الننحسه كائها | الفقيه تحى .بن 
عبد الملك الغافقى المكنى بابى الحسن ويعرف يابن الحبير 'فاس .تبد؛ بامور مملكته. 
وكان يعادى آيا عثمان ستعيد ابن ابى الحسين فما زال يغرى به الوائق حتى 
الدذه دوم السبت الثانى طجمادى الاخزة هن سئة سدسثك وسبعين وستمائة وثقفه ١‏ 
فى الدار :المعروفة بدار الجوهرى داخل القصبة وريه حتى استاصل ماله 
وسلط عليه من العذاب ما اثلفه وتوفى يوم الخميس الثانى 'عثس الى الحجة 
من العام المذكور والخرجت جثته الى دار صاحب الشرطلة ووجه الى +ادميه 
ابن صياد الرجالة وابن داسين وقيل لهما ‏ هذا صاحيكما 3 قد مات فاخبيرا 
بموضيع ذائره ب فانكرا وثقفا فالتزم ابن ياسسين “مالا ؤادآه واطلق وفضل" 
ابن صياد الرجالة نحت العذاب 


وفى يوم اخذ ابى عثمان ابتدا العمسك بالاصلاح والتهذيب والكسوة 
فى جامع الزيتونة وتسم العمسيل: يلوم اللسميس المتسامس 
عشن من شعبان امن العام الملدكود * ومن غر يب الاتفا, ان انن ١ب‏ (للسن. 
لا قتل اصماب حائط الدويرة شىء هن دمه ثم انعد ذنك بيسير' 5205 ابن 
ان بالدويرة المذكورة فكان اول ما سيال عنه حون امكل البهأ الدم المذكور 
فاخبر آله ١‏ دم ابن ا الحمين فاشئد جزعة وعظم خرفه وأم يمض الا يسير 
حبتى اجتمع دمه يدم متكويه اق ذلك الخائط وضرب من السشياط 'قدر “مأ ضزنت 
ابن ابى اين واظهر من المال قدر ما ظهر لابن ابى الحسين وسلط عليية ‏ 
العتراب نحتى ماث كما ماث ابن ابي الحستين وكان اشبد الئاس هلى ابن تبسن 

غبد الوهاب اين قائد الكلاعى و بمثل مو يهنا مان عميهنا . دان بعد ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 








مق 12 أ 


وكان الواثئق فسى اول امره قد سترم المسيجونين وامر برضم المظاللم 
واحراق ازمة المطايا والمكوس واتنظر فى بناء جامع الزيتونة وغيره من المساجد 
واحسدن الى الجند غير انه لم يمسك بعنان الملك حق الامساك حثى استبد عليه 
ابن الحبير كما تقدم * وكان ابن الحببر هذا كثين الاعجاب بنفسه مقرلا فسن 
التعسيف والكبر مشتغلا بالبناء والملاهى واقتناء الاثاث ولا . بحسن شيا من 
تدبير الملك وسياسة الرعية فافضى استبداده الى فساد الحال وثغير القلوب 
عليه * وكان قد قلد الحاه ابا العلاء ادريس ولاية الاشغال ببجاية فصدر منه 
بها من الاستبداد والتعسف ما صدر من ابن الحبين بتونس الى ان ثوامر عليه 
مدمى ادن ابى هلال صاحب الاشغال ببجابة مدة المستنصر وقثله ٠‏ ووافق ذلك 
حلول الامير ابى اسحاق 9إبن ابى زكرياء عم الواثق بتلمسان لاله كان عند 
. باواع احبر اليه بوفاة إخية المسخقتصر وفسماد الخال بتونس قد اجمع امره على 
الاجارة لطلب حقه بالملك بعد ما ثردد مدة وقام لمورده بتلمسان اين زبان 
بغمرامن المتقدم ذكره واحتفل فى مبرثه فانتوزاين ابى هلال ومن ٠‏ وافقه 
على قتل ادريس الفرصة شفية من برادر ابن الحببر ووائدوا وفدهم للامير ابى 
اسحاق يستحدونه على القدوم فاجابهم ودخل الى بجاية وبايعه اهلها * لم 
زحف منها الى قسنطينة وبها اذ ذاك عبد العزين بن عيسى بن داود احد اقر باء 
ادن الخبير فامتنعت عليه فاقل.ع عنها زاحفا الى جية الحمضسرة * 
وكان الواثق فى اثناء ذلك جهن العساكي بتدابيير ابن الحبيسسر 
لمصادمةٌ عمة الامير ابى اسداق وق عليهأ لعمه الامير ابى حفص واستوزر 
له ابا زيد ابن جامع وكنن عند حلول المحلة بباجة اضطرب راى ابسن 
المسر فى خروج ابئ حفص واراد انففاض عسكره فحمل الواثق على ان يكعب 
لعمه ابى حفص ووزيره ابن جامعيغرى كل واحد منهما بصاحبهفتفاوضاوائفقا 
على الدعاء للامير ابى اسحاق ويبعدا اليه بذلك ٠‏ ولا بلم الحس الى الوانق 
وهو بدونس منتبذا عن الهامية والبطائة ايقن بذهاب ملكه فخلم لبه 
وبابع لعمه ابى إسحاق وذلك يوم الاحد الثالث لشهر ربيع الثالى عام 


0 0 0 5 7 ا”, 1 5 5 0 








ا-م 43 يه 


يرما * وحكى الغرناطى انه شلع نفسه لعمه يوم الجمعة من ربيع الاول سنة 
البسع وسسعين" ٠‏ 
2 ذى ! سيئة ستسيع وشيعين قل سيم تندية و فى الفقي_ه القساضى امف سسدى 


أبور القاأسم بن على دن طمك العزين ادن البراء العتوكئ 3 


قلنا خا شيخ السوائق تنفسسية لول بعتدة عمه المولى 
الامير ابو اسحاق ابراهيم ابسن المولى ابى زكرياء ابسن" 
الشيخ ابى محمك عبد الواحد ابن الشيخ أنبى حقص ١مة‏ ام ولد اسمها رويذا 
ولد سنة احدى وثلالين وسكمائة ووصل من للمسان الى بحا بة يوم عيد 
الاضحى سئةٌ سبع وسبعين وستماقة وصل بالمصلى هناك صلاة العيد ودخل" 
بجاية من يومه ودخل تونس يوم الثلاناء الخامس لربيع الاخر سنة تمان 
ومسمعين وسثتماثة ب وقال الغرناطى سيئة سدع و سمعين وحددت له البيعة 
يوم الاربعاء ٠‏ وانتقل الوائق المخلو ع من القصبة الى دآر الغورى بالكتبيين 
يكن نيا "اراسلة اق إن النطان قمع عله أنه عزف إل" قاقك التضبارى 
وتحدث معه ان يثور عبل عمه بليل فرفعللقصبة هو وبدوه وكائوا ثلاثةالفضل 
والعلاهر والطيب فثقفوا بها وذيحوا جميعا فى صفر سنة نسع وسبعين وسثمائة ٠‏ 
وفى ثالث يوم من دخول السلطان ابى اسحاق لتونس اخبك ابن الحببسر 
رئيس دولة الواتق وقعله نحت العذاب كنم تقدم * وكان السلطان ابو 
لكان قيئيه كلقلة بوشهاطة كناف له سكين "فى قتواقت ”امون لكان انمد 
الامير ابو زكرياء يرد عليه اكثر اوامره بالتلطف واستولت العرب فى ايامه 
على القرى وهو اول من كئب البلاد الغر بية بالضهارة للعرب ٠‏ وغفى اول 
ولايئه قدم على علامته بتونس الفقيه ابا محمد عبد الوهاب دن قائد الكلاعى 
فاسدمر على ذأك الى يوم السبت الخامس عشر لصفر. من عام تسعة وسبعين 
قفي 5 اليوم خاف على نفسه واختفى الما سنذكره فقدم عوضة على العلامة 





ح1 يا لت 


الكبرى الفقيه القاضئ احمد بن الغماز وعلى الصغرى ابراهيم 'بن محمد بسن 
الرشيد فكشاهما الى ان القرضت دولة السلطان ابن اسحاق ٠‏ 

وفىبومالاحد الموفىعشسر ينآر بيع الثانى من سنة تسووسبعينقتل ابوالعباس 
احمد ابن ابى يكن آبن سيد اناس اليعمرى وان سبب قتله انه انتهى 
الى السلطان ابى اسحاق اله سغضس دونته ويسشسبب فى زوالها فاستدعاه 
الساطان لراس الطابية فجاء مسرعا فلما حضر خرج عليه رجال شهروا 
سيوفهم فايقن بالموت وتشهد فقتل على <الته وحفر له حفرة رمى فيها * 
وكان ابى العباس احمد هذا يخدم الامير ابا فارس ابن السلطان ابى 
اسحاق فى شفية حبين كان فى ثقاف عمه كلما بلغ الامين ايأ فارسس حير 
قتله اقبل لاسا ثياب الزن الى ابيه فاستدعاه والده والسه وعرقفة اله 
كان فاسد النية وازال عنه ثياب الحزن بيده واستبلغ فى ثائيسه قم عقسد 
لدعلى بجاية واعمالها وانفذ معه. ساجبه محمد ابن ابى بكر بن الحسن ابن 
خلدون٠وكان‏ لابى محمد عبد الوهاب الكلاعى فى قتتل ابن سيد الئاس اكبر 
سعى فحقد عليه ذلك الامير ابو فارس ولم يزل يحض اباه على القبض عل 
الى اث قبس عليه واخيك ماله وشى مثقفا الى ان م الدعى وعزم الساطان 
ابو تاسحاق عل التوحه آلى بساية فارسل مدينئدذ من تله فى السجن وذلك 

نا الجقدن الاواخر من شوال منة احدى وثمانين وسكمانة ٠‏ 


وف ى رحث من سن تسسع وسبعين وسكمائة اجر 'لفقيه أو لانن حون طن 


ابن الغماز 2( ع نالقضاء وقدمالشميخ الفقه أبو دمحما شيا اميك ادن أبى الدنيا 


م عزل فى شهن رمفان من السئة الم“كورة وقدم اتفقية ابر القاسم ابن زيتون ١‏ 


00 


وفى|'ليلةالسادسة والعشر دن لهذا المشهر والسئة قثل الشييخ ابو عبد الله محمد 


ابن ابى هلال المقدم ذكره ذبحا بعك اعشاء بأمر السلطان أنى اسحاق * 





(3) موابه ابن الخساز لان آخسرولابسة كانت له سئة 667 ولم يلككسل ابن ٠‏ 
الغمااز بيده على شيدة : 000 
عناينه بذلك » ويؤيده ان اعن الغماز "نان فى هذا الشارف كاثب علامة كما ذكر قريبا / وسديذكن 
فى وفاة انن لبان انه ولى القضساء مرنين , يد 4< 41 
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و ابعر شا 
لتم 45 0 


وفيها اإبضا راق الناس عاية عظيمة فى الزرع : اكل القمح فريكا ثم عدم 
فى سنبلة ذاذا حعد حجمعت الإغمار ولم يوجد فبها شى. فك.ان البقر الذى 
آكل ذلك الزرع ثلف وكان ذلك فى جميع افريقية ٠‏ 

وفىالثامزعش لر بيع الاولمنسنة ثمانين وستمائةعزلالقافى ابى زيتون(1) عن 
واعيد الفقيه احمد ادن الغمان ٠‏ ونى الرابع مهن المحزم مفتشمح عام احد وثمانين 
وسائماثة ظهسر عند دباب رحدل ادعى انه الفضل. أبن يحيى البوائق ابن 
المستتصر وانه أنفلت من الساحن وصدقه الغتى تصير المعروف بدو بى مولى 
الواثق فصم عند دياب اله الفضل عن الففل قتل بتدونس حسبما تقدم 
وكان الفتى نصير لما راى هذا الددى ثبين له فيه شبه الفضبلمولاه فطفق 
سكى ويقبل قدمبةه فقال له الدعى ؛ ما شانك ؟ فقص عليه الخبر فقسال 
له : صدقنى فى هذه الدعوى واذا آخذ بشارك ممن قتل..م فاقييل تصيس 
على امراء العرب مناديا بالسرور دابن مولاه حثى خيل عليهم. وكسان الدعى 
قد احبر بمحاورات وقعت بين العرب وبين الوالق فقصها عليهسم تصيسسر 
فصدقوا واطمانوا وبايعوه والقيت محبشسه فى قلب ابى على مرغم بن صابر 
ابن عسكر شيخ دباب فعضده وجمع عليه العرب ونازل معةاطرابلس وصاحبها 
دينئذ من قبل السلطان ابى اسبحاق متحمد اسن عيسى الهنتانى المعروف 
بالمكان بعنق الفضة فاغلقها ووقم القتال مدة ثم رحل عنها وجبى لك 
النواحى ثم رحل الى قابس وقد ظهر امره ولم يشك "اهل الاوطان انه من 
البيث الحفصى فخرج اليه عبد الملك بن غثمان بن مكى وفتم له قابس فدخلها 
وبابع له اهلها فى يوم الاربعاء السابع عقر لرجب من سسمنة اخدى وثمانيين 
المذكورة وفيها جاءئه بيعة جربة والحامة ونفزاوة.وثوزر وسائر بلاد قسطيلية 
ثم فتحت له قفصة فدخلها يوم الجمعة سابع شهر رمضان من العام المذكور ٠‏ 





(1) اسمه ابو القاسم أبن ابى بكر بن سافن اليمتى فقيبه اصوى يكلى إبااحمد 
وابا الفضلى ذكره ابن رشسيد وقال عله انه ممن اعز العلم وصان نفسه عن الضعة والابتذال 
واعاده عل ذلك الحدة وسعة اطال له ثرجمة حافلة بالديواج ذكن فيها: اله توفى سسة 601 0 ' 
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واخرجج له السلطان ابو اسحاق من تونس جيثنا عظيما امن عليه ولده الاميس 
انا زكرياع يحيى فنزل القيران واغرم اهلها ادوالا ثم اتوجه نحو الدعى ونزل 
قمودة واتداس بيتسللون منه حتى كاد يبقى وحده فرجع إلى ونس ورحل 
من قفصة الى القيروان فدخلها وبايعه اهلها وجاءته فيها بيعة المهدية 
وصفاقس وسوسة » ثم خرج السلطان ابو اسحاق من ولس لقائلته فى جيشس 
عظيم ونزل المحمدبية فى العشر الاواسط من شوال من السنة نفسها واخرج هن 
العدت حمل سعين بغلا فنهب ذلك كله من منزل المحمدية وفر اكثر النأس 


ْ 
الدعى 


عنةه الى الدعى 2 لم شر الى الدعى التسيخ ألو عمراك موسنى سس ياسيين فى جماعة 


عظيمة من الموحدين فالتقى به على هقر بة من شاذلة وبادعه ورجم السلمعاسان 


ابو اسحاق الى سبخة ثونس حتثى الخرج نساءه واولاده من المديئة وارتحل 
مغريا فلقى شدائد واهوآلا من 'الامطار والثاوج والطجوع والهوف فكانيبذل 
الاموال للقبائل مصائعة على نفسه واولاده واهله حتى وصل الى قسنطيتنة 
فاغلقها صاحرها ابو محمد عبد الله بن ثوفيان الهرغى فى وجهه فطلب مندما 
داكل فانزل له من اعبل السور الخبز والتمر فاكلوا ورحل من يومه الى بجاة 
فمئعه وده ابو فارس عبد العزيز الدخول اليها فاقام برو الرفيع على شاطى 
وادى بجابة وسكن بقصر الكوكب ؛ وكان فراره من تونس ليلة الثلاثاءاشامس 
والعشر بن من شوال سنة احدى للها تل وسثمائة فكانت خلافته بدونس من 
حيل بخلع الوائق ننسده الى حيل فراره ثلائة اعوام ونصف عام واثنين وعشرين 
يوما' 


دولة الدعى 


وبعد فرار ابى اسحاق بيومين اى يوم الخميس السابع والعشرين من 
شوال المذكور دل الدعى الى تونس وبويع بها على اله الفضل ابن ابى زكرياء 
يحيى الواثق وائما هو احمد بن مرزوق ابن ابى عمارة المسيلى امه فرحة من 
فران من بلاد الزاب مولده بمسيلة سئة دتين واربعين وسعدمائة وثر بيشسه 


1 ا 


ببجاية وكان خامل الثناء كثير التطور مرث له مغائطة عظيمة على الئاس كلهم 
وخطب له بهذا الافتراء على منابر افريقية ولقد احسمن ابن الخطيب الاتدلسى 


حيث قال يشير الى قضيته 
عريينة: هن الع التنان ‏ .ا" درك لاسن ساك 
وكان الدعى قتالا سفما ذا للدماء ظالما بظهر قطع المنكر وباشيه نوم ذخولهة 
اخريج حبسا 0 عليه شيخ الموحددن ا نشسييخ 0 معجييك عبد الحق دن ارين 


+ ع زامره قعل اهن ظفر به من 'العرب اوال رفع عن االناس الانزال اوكانوا لون مك 





امرا' عظيما ومات م دخوله لدوئشس فى زحام باب المنارة ثلانة عشسر رجلا هنهم 
الفقيه القاغى ابو على يدن بن معمن الهوارى الطرابلسى ٠‏ (2) 


وفى ثائى يوم من دخولهلتونس الشامنوالعشرينهن شو الالمذكورقدم لعلامته .ضاحب 
الدولة انا انقاسم احمد بن بحيى بن الشميخ فكسها نه الى ان انقرضت دولته 
وقدم لوزارثه ابا عمران موستى بن ياسين وقبض عل صتاحب الاشغال .ايبى"' 
بكر بن لين :ابن خلدون وزاخد ماله وقدلهخنقا ودرف خطة الحجابةالمعيد 
الملك بن مكى * وفى الخامس والعشرين مننْ.بوم دخوله !خذ امراء العسرب 
الملاقفين له وكأنو نحوا من ثمائين 2 وفى يوم السبت بعده اخحذ الزناتيين 
والخرحو من القصمة الى السجن عراة وكانوا نحوا من ثلاثماثة وخمسيل / وفيه 
اخحل انسار 117 كيدو مانا وقمالكقاننا +-.وقى ‏ القانك. وزالففس بن هن 
ذى الحجة الحذ قرابة السلطان ابى اسحاق كلهم وسعجنهم واستاصل اموالهم 
وهم يقتلهى فمنعهم الله منه * وفى الثانلى عش من صفر سيئة اثنثين وثمانين 
وسمثئماثة خرج الدعى من نونس يريد بجاية لما احس بخروج الامير ابى فارس 
فاسيسيا النةة: 
وفى تاسسع عشر صمر المذكور وصل الامسر من المحلة ل#ونس 
بقطع الخمر وهدم الفندق الذى ثبارع فيه وبئى موضعه جامع للخطبة (2) وصومعة 


(1) هلما شير قاضى الجماعة عوراب بن .معس التوفى سئلة 660 كما تقدم فيمكن ان بيكون قاذى 
(2) سق جامم باب البحجن 7 - 
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واشيهءت في4 اأصلاة فى امو فى عشسى إن قن شعيان من اأسنك المذكورة 2 


8 1 7 4 1 1 022 
وكا نالامبرا بوذا سم احب بجايةقد جيش اطيرش وجمع الجموع وخرج قاصدا 


خدافه بتاج على راسه تعظيما له 


لهاء الدعى وخرج ما الاس اس حفقمع.ن عملي 
داسشتعمالك وائما ترك من دولية 


لؤال» جراتِ عادة ماوك عيلة الدوكة المقعصية 
اللحيانى !الى صلم درا . فالتقى الجمعان بذج الابيار قرسا دن قبعةه سينان بوم 
الاثنين الثالث لرديع الاول سئة اثنثين وامانين اللائورة فكان يوما يا لهمن 
دوم عظايم خانت فيه ابا فارس الاإنصار واحتوشتاه الاددار فقثل وقطمع راسية . 
ونهسك معحلته وانماات مؤنار به وخزالنه وسبق نراسة الى الدعى ثم مسق الحوم 


فامر 
نقثل وفى مثلهم إنشند 


9 


ايادوا فنسرارا و لكل دس مس يسم على قسج الاثبباني ماثوا جميعاً 


والشسك ايضا 


وحن اناس لو توسط عند تت سسالئسا الصسار دون العالمين او القير 


تيوق علدنا فين لكان الوسقكيا ومن طلب الحمسناء لم يغلة المهنر 

فكاننت ولاية ابى فارس ببجاية واحوازسا ثلاثة اشهر وثلاثة عشى يومبا 
وسسمةمت ل ولس .كسم الى ثو سس فطيرف بها على اطراف الرماح فى الاسواق فى نوم 
الخميسشن «السادس أن بيع الاول من مره تلدعين وثمالين المذكورة وعلقت على 
باب المدارة ولم بنج متهم الأ الأمير ابو سخص ابن الأقير الى زكر باء كانه 
اقل ؟إلى قلعة سناأن وهو على رجليهة ولاذ ب4 فى ذهصابه الى القلعة ثلائية 


من صذا تُعهم ابو الحدن ابن ابى كر ساسك الناسو الوزير اس الفزارى 


'ومحمد آبِن ابى بكر ابن خلدون وربما كانوا يتداقاونه على ظهورهم اذا اصابه 
العلل آلى ان بلغ القلعة ونحّمن بهاء واما الامير ابى زكرياء ابن الامير ابى 
امشخاق :قائه كان دن نائيا ببجاية ومعه الشيخ ابوزيد الفزارى ولا بلغ بر 
الوقعة الى داب افظاز يت :اضنطن ابا شدايدا واجتمع الئاس فى الجامع الاعظيم ‏ 


وفيهم القاذي ابو محمد عبد المنعم ابن عتيق الجزائرى ومعه ابنه فتكلم يكلام 
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اغعضب به العامة فوثبوا على الولد فقتلوه فى المحراب وحملوا القاضى من 
مجلس حكمة الى السجن ثم الى البحر وصرفوه الى بلده الجزائر وخاف الامير 
ابو اسمحاق عبل نفسه فخرج هاربا من القصبة يريد تلمسان ومعة ابنه الامير 
ابى ركرياء وعامة اهل بجاية يتبعونه فخرج اهل بجاية فى طلبه مع الشيخ 
ابى عبد الله محمد بن استرغين فادركوه فى جبل بلى غبرين وقد ستقط عن 
فرسه واندقت فخله وأجا ابنه الامير ابو زكرياء الى تلمسان وكان له بها 
امت .فى عصمة والى نلمسان عثمان بن يغمراسن بن زيان فاكرمه ورحب 
ابه واخد الامير ابو اسحاق ورد الى بحاية فدخلها راكنا على بغلة عليها 
برذعة وإلقى بدار بحدرمة ساباط الاموى ببجاية الى ان ارسل الدعى فى 
قتله محمد بن عيسى بن داود الهنتائى فقتله يوم الخميس اسابع والعثرين 
هن أربيع الاول المتقدم ذكره ثم رفم راسه الى نونس وطيف به على عصا فى 
الاسواق والسفهاء .,ضحكون والنساء يولولن وفى ذلك اليوم عبرة للمعتبرين 
' وذلك سادس عشر ربيع اغانى من السة المذكورة وقيل فى ذلك 


فقل تلشامتين بنا انيخوا ١‏ ميلقى الشامتون كما لقينا 


٠‏ وفىالسنة المذكورة توف ىالقاضى ابوزيد ابن نفيس* وفى يومالثلاثاءالخامس. 
عشس من المحرم سنةٌ ثلاث وثمانين وسثمائة قبض الدعى على شيخ دولتيه 
ابى عمران ابن ياسين لانه سمع عنه انه كتب للامير ابى حفص عصر اله 
يريد ااغرر له واخذ معه الشسديخ ايا الحسن 'ابن ياسين والشيج ابن وانودين 
والحسين بن عبد الرحمان الزناثى سلط على جميعهم العذاب وغرب ابسن 
ياسين بالسياط هرات ثم ضربت عنقه عثية الخميس ثانى صمر من السة 
المذكورة وقتل ابن والودين ايها * وفئ يوم قدله خرج مسافرا يريد قمال 
الامير ابى حفص لانة ظهر عند العرب وعظم سلطانه فى البلاد واجتمنع علية 
خلق كثير لكون الدعى كان اساء فى العرت وقدل منهم فسمعوا بالامير ابئ 
اجام فى قلعة سنان. فرحلوا اليه واثوه ببيعتهم في 'ربيع الاول مدن السئنة 
"الدكورة وجمعوا له شنيئا من الالات والاخبية وقيم بامره ابو الليل ابن ابجمد 


يخم وبلغ لون الدعق فيخرج من الولس دريد القيال ناف به اهل 
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عسكره ومالت انشسهم الى الامير ابى حفص قاما ثبين ذلك للدعى رجع الى 
اتونس رجوع منهزم وذلك فى يوم الخميس الخاهسعثس من ربيع الاول مسن 
سنة ثلاث وثمائين وطوى الامير ابو حفص البلاد الى ان نزل قريبا من 
الونس بسبخة سبجوم فخرج اليه الموحدون واتجدد وقائلوه اياما كثيدرة 
ولم يظفروا منه بشىء ولهب العرب البلاد الى ان رج الدعى يوم . الاحد 
الثانى وا'عشرين لر بيع الاخر فاقام برهة بذيل السبخة فلما ايقن اله هالك 
فر دنفسه رغبة في الحياة واختفى فى دار بمقربة من الصفارين بتونس عند 
ظ رجحل فران اندلسى يقال له ابو القاسم القرمونى وذنك فى ليلة الاثنيسن 
الثالث وانعشرين لر بيع الاخر المكور ٠‏ وكانت دولة الدعى بثولس سئنة 
٠‏ 1 اشهر وسبعة وعشردن يرما واقام الدعى فى نلك الدار سعة ايام الى 
إن دلث عليه امراة فالخذ واخرج منها بعد ملاة الظهر وهدمت ثلك الدار 
ينها وحمل الى الامير ادئ حفص فقرره بحذرة القضاة والشهود فاقر اله احمد 
ادن مر زوق اس ابى عمارة المسيلى وشهد علية الشهود بذلك ‏ وقاضى الجماعة 
حيتكد ابو اعباس اسمد ابن الغمار ب وامر الامير ابو حفص يغربه فضرب مائتى 
سوط ثم طربت عنقه وطيف بشلوه على حمار اشهب وج الى السيخسة 
بخارج باب البحر فردى بها وطيف براسة على عصم وذلك يرم الثلاثاء الشالسى 
من حمادى الاولى وكان الذى ”ولى قثله اليس ابو محمك ابن يغمور سيفب 
كان اعطاه له الدعى * 


دولة عمر ادن ابى زكرباء 


وتسولى لسونس الاميسي ابى حفص عمسر ابن المحولى 
السلطان الامير'ابى زكرياء ابن الشيخ ابى محمد عبد الواحد ابن ابى حفص امه 
ام ولد عربية اسمها ظبية ولد بتونس بعد صلاة الجمعة الموفية ثلائين من 
ذى القعدة سلة اثنثين وين وستكيائة * و بوبع له فيها يوم الإربعماء 
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الخامس والعشرين لربيع الاخر المذكور مئة ثلاث وثمانين وستمائية وتلقب 
بالمستتم كين بالله* 

“وفى السا بيع والعضراين هن جسسادى الاجرى من السنية المذكسسورة 
توفي بالمهدية القاضى ابن الخباز المتقدم ذكره ولى قضاء تونس ميرتين * 
وكان الاميرن ابو زكرياء ابن السلطان ابى اسحاق ربى فى حجر أبيه. يمديئة 
نبو لس وكان سكناه اذ ذاك بدار الغورى وكان نزيه النفس محبا العلتم وإعمله 
وكان بازاء دار الغورى فندق يسكنه اهل السرف فبلمه ذلك فامئن إن 
يبنى مدرسة العلم فبنىمدرمة المعرض 9) وحبس عليها ربعا كثيرا إشتراه بماله. 
مع كنب لفيسة فى كل فن هن فئون العلم * ولما كمل بناؤها جلس فيها 
المدرس الشريف ابو العباس احمد الغرناطى ماع كتيان افر ل 
علماء المغرب واللشرق اووجهة امسن قرطراسين بذهب وإفضة وقال له : 
فرقها على ال من 'نجد فى المدرسة ب فسمع الناس ذلك فسجاعرهه من ا 
مدرسة حثي امثلات ولم جد احد اين يجلس ؛ وكان يحضر هجاسبه للومظا 

لوم الاثنين والجمعة فيطلق العنبر والعوة ما دا الاين واجسرى عنلى 
المدرس رزقا كثير قدره عشرة دئانين فى الشهر وجعل بين دار سكناه وبين 
المدرسة طاقة يسمع منها ما يقرا فى المدرسة واستمز مقامة بثو بس حاتى 00 
صحبة ابيه إلى بجاية حين اثى الدعى. كما تقدم ٠‏ | 

توفسى السادسة : والعشريئن من ربييعح.: الاول. مين سكيسة 

اربع واثمانين وسثمائفة نلوشىئى القياضى ابو محمد عيد الحميبيد 

ابن ابى الدنيا (2) ودفين بالزلاج وتلمح العامة أن عند راية ساريية 'طوياة: 
فيقولون : قال صاحب هذا القبر اجعلوا لحدى دقدزر عدي ١‏ ' يريدون كبببير: 


درحئه فى العلم ٠‏ 
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(2), الر ماه ابالد يهاج والسيعه ‏ به : عبد المعيه بن سيان إن النيئى بن . 5 “لديا 00 
لطن الاي 5 


ل شين 
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وفى السة المذكورة ثوفى ابو المسن حازم الغرناطىي (2) 
لساعر الحضرة ٠‏ 

.وفى السادس والعشرين لبذى المجة سئبة سدث وثماليسن 

تونى اأشسيخ الصمااح الورع ابو على حسن الزنديوى ودفن بقرب جبالة 
السادة الاخيار الا شياخ في مرسبى الوجل الصالبح سيدى جراح ويعرف المرسى 

. المذكور فى القدريح بمرسى ابن عبدون واشتهر بعده سيدى جراح المذكور 
للازمته الاحتراس به , وفى السالة المذكورة (2) من الشيوخ سيددى عند العزين 
ابرزابى بكرالقرشى المهدوى , وابونا عبدالله واسمه عبدالله بن على الهوارى 
النابيل و كان اسيه مخلو ذا ب وسيدى عبد العزيز_المهدوىهو الدىسمنماء بالاب 
فالناأس يدعونه بئالك الى اليوم » وابو عبدالله محمد المعروف بالثائب ٠‏ وابو 
ص عم شقيقه - ابناءابى بك العجليين الاونسيين ب وابوزيدعبدالر حمان 
التميمى عرف بابن نْ الوادى ؛ وابو عثمان سعيد نخادم مون عد 5 قدمى 'الشيخ 
سيدي عد الميز واسم وكيل مون الكاة والو عيذ أنه بن عثيق العاجي 
عام الشيخ مياد عبد االعزين والشقيقان 3 فارس قبك العزين اوابسى 
عبد اللة' مؤمد ولدا ابى الفتوح السقلى ؛ وابو اسحاق ابراهيمالصيادء والقيتع 
سيدى سراح العربى المذكور ٠‏ وسيدى ابوع ل حسين وابو عبدالله بن سليمان 
الفرشى !أن بيدق . واشو هذا سيدق حسن و للامذنهم ٠‏ 

وفى يوم الاثنين السابع عقر لشهر رمضان من سنة احدى وتسعين وستمالة 
توفى بتونس الشيخ القاضى ابو القاسم بن زيئون ودفن بجبل المرسى ٠‏ 

'وفى الخامس عشس من ذى .الحجة سنة ثنئين وتسعين توفى الفقيه المفنى 
الشريفت اسمد الشرناطئ ب(ة) صماحب كتاب المشرق المذكور ٠‏ 





(5) هو القرطاجنى امام اتلقة والادب فى عمرء وذكره ثامم واجبع إها اتيب عليه فبى البح 

والازمار للمقرى 

(2) هذه الجبانة عى المسوبة الان للشيخعبد العزين المهدوى المتوفى سنة 6227 واللكورون 

من اصحابه تجمعهم برابواة العبادة والمر“بطة فى المحارس ارثانك شائعة فى ذلك السوسن الاسييسيا 
مد «حملة /لويس التاسح المليبية. ولهم اتراجم فى "كلتب المثاقهب كتاليف الشيخ على إن محمد 

الهوار في ملحاء تونس عمطي ط 50 ا ْ 

(3) ترجمنا ييل الابتماج ومشوران البراية وهر غير الشرريف الغزناطي شارح مقضورة ‏ سمازم 

المترئى بيبة م6ن : 





مم سم 


<ق 53 ال 


وفى يوم الخميس عائر المحرم سلة ثلاث ولسعين توفبى الفتييسه 
القاشى احمد بسن محمد يسن الحسين 8 الغمساز الاتصاري 
أحد الفضلاء اوور سن بالدين كانت ولادانه سلنسية يوم عاشتةه وراء هن سيتة 
6 بوسكدمانة. وهى سنة العقاب وتوفى يوم عاشوراء كمن المجب موائقية 
يوم وفاته يوم ولادثه ودفن سمقبرة الشسيخ الصالم سيدى عبد الرحمان المناطفي 
بشو 00 » وكان فقيها مفتيا عارفا بالنوثيق اخدذ عن جماعة من اهل الاندلبس 
ثم ارتحل الى 'بجاية فسكن بها وتخطط بالعدالة ثم توجه الى ,نونس فتصرف 
فى قغاء كثير من بلادها الى ان خم الى قضاء الحضر 8 نفسها فى الثالث 
والعشير بن من شهر رمضان سنة ستين (2) ثم عزال ثم د وتكرر ذلك الى إن 
3 الولاية الاخيرة فى اسع عشر شهر رمضان من سئة احتدق و لسعسين 
فمات وهو عليها كما مر * دوفىذى القعدة من سنة ثلاث ونسعين 'ثوفى الشيخ 
ابو ؤيد عيسى الفزارى (2) شيخ الدولة وشمسها ودفن برادس وفي يومالجمعة 
ازا "و اسهويق: دن د "الها عن جنة أدييض ...رسن ترد ادي 
تونسن الأسلطان ابوا حفن غمر بمرضن اصابه فكالت خلافته احمد عشر عاما 
1 يغانية اشور غير دو ع اف كات عهد لولده عيد الله فتحدث ا موحدون فى صغر 
سئة فى اله لم ماخ الحام فبعث الساطان لشيس االفقيه الصاله إببنى محمد 
ابلرجانى ونلحدث معه فى ذلك وكان الوائق بن المستنمر لما قل مو وبنوه 
بحبسهى كما تقدم: فرت 'اسندى دوازيه حاملا منه الى زاوية الشيخ الولى 
ابى محمد ابارجانى فوضعت الولد :فى بيته سماه الشخ محمداوعق عليه واطعم 
.الفقزاء يوم اذ عصيدة الحئطة فاقب بابى عصيدة ثم صار بعك اختفاء إلى 
قعورهم ونشا فى ظل الل للفاء قومه حتى شب وبقيت له مع الشيخ المرجاني 
ؤمة “خاما . فاوضه السلطان فى شان العهد. وقص علية تكير اللو <ويدن لولده . 
اشان عليه الشيخ بعرف العهد الى محمد بن الواثق فقبل اشارته ووقع 








ب موف العين اوستين لمعا لقسام درجم في الفقه واليدينيث وله ريوابة ا 
وار جه بانلد يباج وذياه 0ه 
02 ابن خايون ١‏ الفازاني ول ذكره هنا الفط ذى رقية في الابيار 57 اله العمواب 
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الإنفاق. على ذلك فاخرج محمد بن الواثق آلى القيخ المرجانى فبارك عليه 
ودعا له..وبويع البيعة الخاصة فى ,يوم الاربعاء الثالى والعشرين لسذى 
اه المذكورء ثم للا ثوفى النلطات ابو حفص فى الشار بخ بخ بويع البيعة العامة 
وثلقب بالمتشتصضر بالله وهو المولى الامير ابو عند الله محمد ابن المولى السلطان 
ش جمد الوا:ق ابن اللولى السلطان اللمستئص ابن المولى السلطان ابى ذكرياء 
بن الشيخ ابى محمد عبك اأواحد ابن «الشسيخ ابى حفص عمس يعرف بابى 
00 وافتشح امره يقدل عبد الله ابن السلطان ابى حفص لاجل لرشيجه ٠‏ 
ولق الول ونحو مق سئة الهان انيسن وسكتالة ايه السلطان انوا مسنياة 
من حغرة تونس بمحاته فسار وتجاوز تخوم عمله الى اعمال قسنطينة 
506 قدامه الرعايا والقبائل وانتهى الى هبلة ومنه ا كان تقلبييه الى 
حقل له فى شهر دقان 
وفسى 0 حادق الاولى سئة البسيع ولسعين لوفيى 
الشيغ العالح المرجانى (5) ودفن بجسل بالزلاج وكان صديقا لقاضى الجماعية 
بدو نس الغقيه 5 يحبى ابى بكر الغورى الصيفاقسى وكان القاضتى مريضا 
فكتم اقراؤه هوت صديقه ولم يخبروه به وجعلوا بوصون من يعوده بان لا 
ببخيره بموت صصديقه فاثى الفقيه ابو اسبحاق بن عبد الرفيع لعيادة القاضى 
فاوصى يأ.: ل الا بخبره بشىء فنسى واشخيره فازداد القاضى مرضا على مسرضه 
وتوفى درم الاحد رابع عشر جمادى الاول سنة نسم وسعين فقدم بعده 
لقضاء اجماعة .بتونس الفقيه العالم ابو اسحاق أبراهيم ابن الحنين بن على 
ابن عبد الرفيع أأر بعى وهى اول ولايثه لهذه الخطة فحكم عاما واحد عشر 
شهرا ثم غزل وولى عوضه الفقيه ابو زيد عبد الرحمان أبن القطان البلونى (2) 
من اهل سوفنة :فى غرة رسع الأغن عاق نإنة احيدى :وسبسائية وتوجنه الى 
بوسة وابطى على. الداس فضجوا من .تاخر خصوماتهى فامر ابو اسحاق بن عبد 





. .(8). ا.رمسبك الاهام العارف معتقد الخاصية والعامة وصاحب الكاسة النافدة فى السلطانفمن 
دونه وننية تحويل ولاية العهد الارة قريب نهل على سعة لفوذه له سمنة ذألغة مين الى 
م اذا لاه على ترجية معينة 
2 لم اتف له على الريجماة 


1 5ه 4 ظ 0 0 


الزرفية المذكور بتنفيذ الاحكام الى ان يقدم القاضى فتواضى حسلدتة امد صنفة 
بانه لا يعلم بوصوله حتى يكون بمحفل يقال .له فيه لا تجكه ننان لقنا ضكى 
قد وصل وجعلوا من برصد الطريق ففهمها ابن عبد الرفيع واوصى' ان يق 
به انيخبره قبل دخول القاضى بوصوله ليكون هو الممسك عن 'الحمكومدة 
زيعرف العون عن بابه بنفسه فاتفق. ان كان يوم سبت رقند جدرتك عسادة 
قضات تونس وفقهاثها بوصولهم يوم السبت بمجلس الخليفة للسلام عليته 
ويجلس كل صدف منهم مع صنفه فى بيوت اعدت لهم الىان يخخترج الطليفنة 
فبيئما الفقهاء والقصاة جالسون وابن عبدالرفيع بينهم اذ اقبل كاشفه يعلمه قل 
3 نعل رصدة 0 بقدوم القاضى فلما رءاه فهم فققام من. محفيل. جلسوسن 
القاضى منتقلا الى بنث اهل الشورىقى ففهم عنه حسلرنه فمحدثوا ابصارهم نحوه 
فانحلت عقدة سراويله وقد توسط حلقة المجلس فجعل يصلحها ونظسي اليهم 
مسدر يقا (2) فادار وجهه اليهم وقال ‏ الحمد لله الذى لم بجعل فيكم من يصلح 
لها فابكتهم ولكاهم من تشمتهم بقيامه ٠‏ ٍ ْ 

قال الشيخ ابو محمد عيد الواحد الغريالى اخبركدى “مر 
انق به أن عادة الموحدين قديما بتوس الهولا يولنون 
الققضاء إكثر من عامين (2) عملا بماء اوصى به عمر ابن الخطاب رضى الله عئة 
حين كئب بهده اله .لا يولى عاملا اكش من عامينء وايغا فالهم يرون ان 
القفاضى اذا طالت مدة قضائه اثخذ الاصسحاب والاخوان واذا كان بمظنتة 
العزل لا يغتر وايضما فان الحال اذا كان هكذا ظهسرت مخائل المصرفة بين 
الاقر إن وكش فيهم القضاة بتدر بهم قبل الوقائع فيبقى .الحالمحذفوظا بخلافيمااذا 
استبد الواحد بعمل فاله لا يقع فيهم تناصف ولا يحصل لمن دا بلى بعده النفوذ 
بوظيفة ما 0 اليه الا بعب حين وتنطمس قلوب (الطالبة باهم من الولايبة 
آلا يمن متنيقة ٠‏ 


2 هده مدقبة فى تاريخ القضاء 0 لهساقييتها وخعطرها فى ضمان المقوق و تقدير 


القيم وقد : استمر “السمل ها فى الدولة المفسي#فليس العزل أمندمم لقيمة ولا جع ع افيه 
للمعزول : 
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وفى #اتى صض من سئة سبعمائة ثوقى القيخ الفقية التحيوى 

لإبو ذكرياء اللبغن ى كان تلميذ ابن عصفور وخليفته فى فنه 
وفى الحامس عش لشهر رمضان بعدصلاةالإبمعة منسية خمس وسبعمائة ا 
بتونس هداجا بن عبيد الكعبى يجامع الزيتونة بسبب دخوله للجامع بخفيب» 
فزجره يعض الناس عن ذتك فقال : ب دخلت والله بهما على السلطان 6.1 


فاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه وقثلوه وجروه فى طنرق لولس ,' 


وسيبه انه كان من روساء الكعوب وكان الكعوب قد اضروا بالسبل وعاثوا فى 
الارضس فحفد العامة عليهم وفعلوا به ذلك ؛ وولما يلغ خبره لقومه ازدادؤا 
طغيانا واستقدم احمد بن ابى الليل شيخ الكعوب حينئذ عثمان بن الى داوس 

من نواحسى طرابلس وبايعه واجلب به على الضرة ونازلها وخرج اليهم الوارس 
أ عبك الله محمد بن يرزكين فى العساكر فهزمهم وسار بالعسك لتمهسسد 
الهرات فوئد عليه اسمد بن ابى الليل ومعة سليماث بن جامع مك رسال عوارة 
بعد ان رايع الطاعة وصرف ابن ابى دبوس الى مكانه من تواحى طرابلس 
+فقبض عليهمسا وبعث بهما الى الحضرة فلم يزالا مثقفين الى ان هلك احمد 


بمهيسية سئة ثمان وقام يأمر الكعوب محمك بن انى الليل ومعة حوزة ومو لاهم . 


ابنأ الحيه عمس رديفين له 

وفى شهر جمادى هن ممئة سث ومبعماثة سافن شيخ الموحددين ابو بحيسى 
وزيا بن عمد 'اللحيالى الفماكل اال نوه اريم اخلط من ) بذى 
النسلارى فقائل القشتيل شهرين ثم رحل عنها الى قابس ثم الى بلاد الجريند 
وانتهى الى نوؤر ونزلها واعانه على الخذمة هيد بن محية ين اول لفن 


محا بى الجر بد ٠‏ ورجع الى قابس وانزله عبد الملك بن عثمان بن مكي بدازه فلس 


استقر: بقايس صرح بما كان فى قصده من امر المج وصرف العسماكر 0 
فترللى نعاده ررياسة الموحدين بتونس ابو يعقوب ابن وتفرلن ركخرل عو . 





1 رلته سله حى #التى شيرنها كائبه التجائى وطبعث اشينا بتوئين وفيهسا من المملومسات 
الغار يملقية زواالاد بية عن ذيك السمر انا لبس فى شيرها 


1 


: قابس الى عضن غبالها خوفا هن وخمها واقاه' شتظر 8 كك انفلا ل 
ان 'برىء وانتقل الى طرا بلس فاقام بها ره ونصةف | ألى أن” صل" 05 ى' آخخر نثة 


لمان وفد النرك 'الدين ايا قد 20 بهارية 0 مر ليوسفة ' المرينى 
اده من ارج فخرج معهم حاحا وقضى' ا 0 


/ . 


وى شور رمفان من سنة لمان وكات حر العامة باب القصبة بتو نس 
وهم يقولون ‏ الخرجوا لنا ابن الدباغ الحاجب | من سب سب إن العرب اكقروا 
الغارات باطراف تو نس فحينئذ ضج الناس من ذلك ال عادر ذلك منهم وانوا 
الى القصبة يريدون الثورة فسد الباب دونهم فرموه بالحجادة يشسكونٍ ما ا 
بهم من الحاجب ابن الدباغ ويطلبون شفاء صدورهم بقثله ولا كين العافة ذلك 
اراد رجال: السلطان آن ير ب لهم باصحابه وداخلته يطئوئهم بحو افر أخيل 
فنابى السلطان ذلك واس ان بدافعوا بلين 00 وكات قَدٍ حصل بعضهم 
بداخل القصبة فاراد تعض اصحاب السد إطان ان يغلق عليهم. الطاب ويقتلوا 
هنرالك. فا بى العلظان وامن ان يدفعوا برتاتق 1 زاديقٍ لأبالاسنة ع بخرجوا 
وأغلظ الفقيه ابن فيك الرفيع على الناس بالقول فى ذلك اليو مقلم 0 قاضياء 
ش .. وفى ذلك اليوم عزل حاكم المدينة الدخوله من باب القصبة رإكبا حين كانت 
العامة عند باب ينتجمى دخل هو من باب الغدر “راكيا .فذبنك بذلك 5 ا 
السلطان تتبع بالمعقاب من تولى كبن ذلك من العامة والجسي الباى  ,‏ ... 

وفى منة 'نمان ومبعمائة: المذكورة. تزايد بتونس..مولود ' يدرب عيو شارج . 
باب السويقة ميا على.صفة غريبة غير 'معهودة وصفته ان :على راسه تاجبا. من 
لهم له عيئان كعيون البقر.وانف وفم كفم القرد وليسن 'فى فمه لسان .وفى قفاه 
شعر اكحل سبط متسدل قدر' القبر وتحته :دفتان بهن لم ,تنفتجان على خواء 
'فاز 5 من عنقه متضل “بدماه وله ساعدان” وكننيان كو اورظن اسع ب لل له 

عجز أوله رجلان واصبعان بغير عظم .فسبحات الكلاق: العظهم: . ظ 

كن سادق عقر اذى اللجة روصل" ا ال الونسن فِنْ جفن- التاجن ادى 

| القاسم القنبى هدية من ماحب فصر 3 75 إلا قد 8' رت عاينن 














00 ونزل لص عابر الوق 


اللة محمد سْ يرز كين على الوزارة 


-9[ 58 :4ه 


وى مفر من سنة نسم وسبعمائثة صنع المنجنيق بدار العناعة بتونس ورمى 


وفى الخامس بيع ال الاخر من السنة المذكورة توفى الفقيه الاديب ابو القاسم 


ادن عمسرة وكان من فضلاء الكتاب الشعراء ء همن عحذا 0 انيه وزيادة 


وى الشالث تمان أن بيع الاسر سل تسع المذكورة ثتوفى صاحب لولس 
الاميس ابو عنيد الله محمد بن الوائق بمرض الاستسقاء ولم بخاف ابنا ذكرا 
فكانتك خلافئةه اربععية عشر عاما وثلانة آشير وسعة عر بوما وكان عقد مصيع 


الامير ابى البقاء خالد صاحب قسطنطيئة وبجاية على الهما ايهما توفى قم 


الاشر أخحك الاجر بلاده 


وكان الشالان ابو اليقاء خالد قد نزخم 1 به حمزة دن عمر: بن ابى اللييل 


عند اياسة من نرج اديه من وحسة افرغيه فى ملك الحطرة واستنهطه اليها 


قلها امرمن السلطان ابو عدك الله معجماك وتلحفمق ذلك السلطات ابو البقاء خالد 


وهو اذاك سجاية واعمالها جد فى الحركة على لو نس واظهر انها للحزاش ثم 


بر الى قسنطينة وترك نائيا بها الفقيه انا لسن على بن عمر ٠‏ فلما قرب هن 


ى الامير ابو عغيد الله صاحب نو لس فاجتمع الاثباخ 
والتبار دن أيله ودين ' واطماحب إذ ذاك ابو عيد الاي محمك سن الدباغ والحدنوا 


مل بقع الوفاء بالعهد والشرط المتقدم او ينظرون عن يبا يعون4 لا ادمع سم 


٠‏ ماستقى رايهم على مبابعة الأمين ابى بكر المعروف دالشهيد 


فبويع: الاهين أبو 0 المعروف دالشهيد دن الامير ابى زنك عيد الرحمان 


اسن الامس انى بكر ابن الامير السلطان ابى زكر ياه يوم وفاة الامير أنى عسيد 


الله وذلك لام الثلاناء .العاش ألر بيع الاجر من سنئة البسع وسعمائة 
ان 'الدباغ على حجابثه وعلى كثب العلامة واقر القت ايا فيد 


إلا انه اظهر للحاحب ابى عيد الله فدحمك: دن 


الدناغ أبعات واقما, ونهديدا. وكان يحقد عليه اموزا اوغرث صدره واعالت على 


00 طواك السلين صيره وكأن يلسب البه. التقصين فى حقه و«بالتقئيسر فنى 
رزقة ويلكة اله شن غللى قفثله فلمأ 1 ابن الدباغ ذلك سعى فى فسان دولمه 
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ثم ان السلطان انا بكر رمى محلته بالسعترية وخرج فى بروز عظيم وجيش 


واف ومعه اولاد مهلهلى وطائفة من الاعشاش وكان اولاد ابى الليل مع السلطان 
الى المقاء خالد فانما ثراءق افر بقان قرب المديئة اراد الساطات ابسو بكسن 


المذكور الركوب للقائه بنفسه فلم يوافقه الاشياخ على ذلك وقالو!: ركب 


0 


2 الفيخ ابو يعقوبمعالجيش للف مفاء واستجعيوا امن السلطان حالد و-حبش" فر كب الشبخ‎ ١ 


ابو يعقوب والنتقى الحيشان واقام السلطان ابو 8 بالسعش د به بمحلتة ذوقم 
قتال شديد الى غروب الشمس والهزم الشيخ ابو يعقوب واخد الوزس ابو عبد 
الله بن رذ كين ا واحرقه العرب بالنار لمان كانت فى نفوسهم عليه 
واستلمرث الهزيمة الى المديئة ق ركب اليه هنك ودخل المددنة وانتهستك مدائهةء 
واصبح ابو البقاء خالد على المديئة فخرج السلطان الشهيد ووقف عند جامع 
الهواء ومعه فثة قليلة من الجيش وبين يديه جمع من الأمشاة ووقع القتال 
بالسبخة وفر الناس الى السلطان ابى البقاء خالد الى :ان بقى الشهيد رحده 
فرمى ثاجه من راسه وفر هاريا والناس فى طانبه وهو يرمى لهم ما كان عليه 
من سقط يشغلهم عنه الل ان استقر بحنان على هارن 0 درب الطضراء فسار ١‏ 
على بن صاس الى المحلة وعرف بالقضية فعين له شيل وحناعنة من 507 
الركاب فجاءوا به الى المحلة فضرب له خباء. وبات فيه ذا امسيجج جلس, 


لا 


السلطان خالك فى شباء 56 العامة وحرج الموحدون والقفء 2 رماث الدع 
تو لس للميعة فلما اسدركوا البنة يعد أن اعزدن غنيم ' وذلبوا عدي 00 
بكر امر الاشياخ ان يعاينوه فعاينوه واعترفوا اله سلطائهم بالامس فالحسرج 
من الخباء وامر صاحب الركاب إن يضرب عنقه بعد ما عقد شعسره بده فلما 
اقبل عليه ليقثله انتهره ولعنهوقال : انما يقتلنى من .هو كفؤلى فامر السلطان 
خالد ايا 0 يحيى 08 الغرابة القادم معه فخرب علقة. وذلك يوم الجمعة 


: انع 2 فكاننتك 5 بعد عسر بوما 1 ع 


وتولى بعده الول ابو البقاء خالد ابن المولى ابى ذكرياء يحيى ابن المولى .ابى 
أسدداف أبراهيم ادن اأولىالامس انى زكرباء اب نالشيخ ابى محمد عمام الوحد امه 
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1 ولد اسيمها ععز العلا. بويع بتولس فى السابع والعشر بن من ربيع الاخسر 
المذكور ولقب بالناص لدين الله كان شيخ دولته الشيخ ابو محمد عبد الله 
أبن عبد الحق وحاجبه الرئيس ابو عبد الرحيئان ابن محمد بسن الغازى 
القسنطينى وابقى ابا يعقوب بن يزدوثن فى رياسته عل الموحدين منساركا لابى 
ذكريا, بحى بن 'ابى فلاعلام لكونه رئيسا عندممن قبل وولى عل الاشغالبالحضرة 
ْ منصور بن فضل بنمز نىوعققدلاخيه الول الامير ا بى بكر على قسنطيدة فا نتقل اليهاوهرب 
اماجيب | بوعبدالله موك دن لدان ا.غالى زاويةالن بسيديين فاحتالعابيها بن عمر حتى خرج . 
إخثيارا لفثقف ودفع +مسين الفا مدن الدثانير وطلب ‏ فى غير ذلك فاقام فى 
انس مويق الاق تق الى الذاهم والسفرين عن لعب النقة انسور 
ا واشرعت جنازته ومل عليها ولم يصحبها للدفسن الا قليل من الناس نحو 
٠‏ 0 على خوف ظ ظ ١‏ 0 
ةعقر وسفباانة لوفى الفقيه المفتى ابو على عير ابن محمد 

بن همر بن علوان الهذلى بتونس (2) 

وفى الرابع والعشرين من !! لس ةالمذكورة نوفى شيام الفبوخ دتو نس 
الكيد للقرى ابو لفاس ااعند: نس موس الالشارق لبط رق 
وفى صفر سل ]حجنا ع قت الشييخ ابو محمك عبد الله ابن ده 
الحق بن سلبيوانشيخ دولة الامير خالد قله هوارة ظ 


وى يوم النميس التاسع لحمادى الاولى هن السحة المذكورة وصل الشيخ 


ابو عبد الث اللمزدورى صحبة العربالى توس نائبا عن الاهير ابى يحيى 
زكرباء دِنْ إنحمك بِنْ محمد الحا ى د كان وصل من المجاز الى فس يقية 





'(# مترجم بغيل الابتهاج وذيله ورملة التجانى وفى بنشها أن وفاته سة 716 











01 


فوحد إلاحوال قد اضطز بت بها وؤحد العرب ' غلبت على ' .اقن بقية. فعنم ع 
1 لولاية قدو يبع نطرا بلس 0 وكان صا حب قسذطينة المو! 20 اد وادكرن قد نايع لنفسه 
بقسنطينة لا مميع باختلال اد اأريقية كما بذاكر + بعاد ولا سمسم 
. السلطاان خالد بذلك جهز عسكرا وعقد عليه لظافن مدولاه المعروفف 
سمع المولى ابئ بكر صاحب قبنطينة . بقدوم الامير ابى يحيى زكرياء بدن 
اللحيانى ومبايعتة. بطرابلس اوفدعليه هثالك داجبة آنا غتفيد 
الرحمان دن عم بهلرية ووعد باز هعمده ومظلا أهره عبل شنه فاحكم “ذلك 
عقدة |الابعيين أبى ا دن اللحانى وشد فى اع وتؤاتم:. اليه ار ان 
الكعوب أولاد أبى الليل 0 وغيس ضرم فنا بعوه واستعدةوه للعمظرة غبار تتحل 
لل اليها و نسك فى مقشدمانيةه أو ولا دابى اليل ومعهم شيخ دق أنه الشيخ ايو" عبد 
الله محمك' الاؤزدورق ث4 علدا الى 50 نس 2 “لمك بشو نس .معركة 2 نكل ' فيهأ_شبخ 
2 الدولة ابو زكر بساء الخقصى وسار ع الناس للمزدورق مكدو نوه من من .اتنس 
بعك اشهاد افيا ابى السقاء خالد على نفبة م 5 تعد حدايثةه فى "ذلك عم 
قاضيه قاض الجماعة حستئك نونس أبن عيك الرفيع فقال له الخايع 
الحو اف ان لم ذهم_ليل على المقابلة ب فخلبع تقنيك وكان به مرض ١‏ بقدر 


070 


معه عبل ال ركوب » وكانت له محلة قائمة اه قائدها ظاذر الكبير 0 
اتقدم فوجه البه ل جع فلم؟ا و مله الامر ارتخل راجعا فتلقاه اولاد ابى البيل 
” فاخذوه قبل وصوله واخنوا المحليةو امتولوا على ظافر صاجيها وعلى إءماله 
٠‏ ونقفوه ومن هو مثلة ١‏ عندهيم الى انْسرحوه بعد ذلك ل ا السلبطان 

ابى كن بقسلطينة فاثره واستخلفه كماكان لاخيه وولاه عبل: قسنطيتة .فاقام 
0 بها واليا الى ان استقسيه الى 1 فكانيت دولة السلطان الك يونس 
عامين وثلاثة عشر يوما وثوفى بتونس قئيلا فى منة احبى عشرة للذكورة 
كنا ذكر آبن الخطيب فى الفارسية. وفى مشهده فى القية التئ. نحث 
جامع الزلاج بالجبل شرقى الجامع اله: ثوفى فى جمادى «الاخيئرّئ عام 
ثلاثة عشر ‏ وفى يوم الجمعة ثائى يوموصول المزدورى لتونس لخطبوًا خطبة 


ل 02 أ 


لم يذكردا فبها اماما معييا وانما قال الخطيب 5 اللهم وارضن عمن القسوم 
بامر. عبادك ويصلح ما ظهر من الخلل فى بلادك - فى دعوات من هذا التمط 

وفى لوم الاحد انثا لى درن رحبب من ملك احدى عثرة لق إسيعم البيعة 
٠‏ السياسس ابحمك أبن الشيخ المعظلم ابى عبك :الله محمد اللحيانى ابن الشيماى 
| معجمك عند اأواحد أفيه أم ويد اصالها رومية أسوها محر م ولك سنة أس_ردى 


: العامة بمشزل المحمضية الامير السيس.و لدبي زكر ناء ابن الشبح اللعظم' اببى 


وحممسدن و سدم لة وسلم له الامسس بتونس وكان مشاركا فى العليم 
..دالادب ولذلك كان يالف اهل العلموكان فى اول ادره كثين انتملع هن 
الاهر ولان أحمب الامور اليه ان يكون نائبا عن شليفة يكون قابلا لكلامه 
موشرا له عن من سواه عاملا بمقتضى السياسة فلذنك ردا فعال من كان قباله 
واسترسهع البلادالنثى سوفث وقفال :مأ يمضى عطاء من لا يعرف قدر ما 
اعطى » ثم غرض عليه الجيش وإسقط منه من لم يكن له اصل "ست فئ 
القبائل » ومار فى الناس سيرة حسئة ومكن ولده للحكم عند القاضى ابي 
اسيجاق ابن عبد الرفيع فى دم ادع عازبه به. وهذا كان سيدا فى محسة 
الغامى الملاكور وذل..ك اله ثبلهبسم التدمية على ابسن اللخليفة 
وحكم عليه بالقثتل فعفا عله منله الحق ( * ) فبعسد هدة كببرة 
الى المسكيوم غلينه الخلافسة فامسر بالقاضى المذكور فسجن بالمهدية فى 
ماجل بهسا بقى فيه عامين وبعض الثالث فكات يقول م الما إصابئى 
ها لعسابنئ بتثقيفى الشيخم الصالسابا على القروى يوها بسة ب وذلك 
انه انكر عليه جمعه بجامع الزيتولةوكان بعس سقفه قد سقط فسراى 
انه فد ظض شرط السقف فامر القاضى يثقافه ٠‏ 

ولاو قلاية الامير ابى يحيمى زكررياء بتونس امن بخطة الالفسياء 





)0 هذا هال من استقلال القضاء فى الدولة الحقصبة وان همان له ازثناق 
با تنام للحكوم عليه فلا عبرة به لاله وقم فى شروف اشطراب ومالة سرب 
وربها كانت له اسان تخصه 
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العلامة الكبرى ْ ى للفقيه ابى عبد الله محمك بن ابراهيم الفحانى (# فحيقى 1 
ابى الشباز على ما كان عليه من كاب الغلامة المغرى إلى إن توفى مسد 
فاضيفت علامته الى التجائى وذلكاول يوم من المحرم قاتح عنام سبعبة 
عشر وسبعمائة واعاد الحاجب ابا عبد الزحمان بن عمر الى مرسله المولى ابى ‏ 
بكر صاسب قسنطينة بعد ان عقدممهعل المهادنة وضمن ابى عمر من ذلك 
ما رضبه فقدم ادن عمر على المولىابى بكر . ببجاية وعاد الى حجابته كما 
كان 

وفى منئة ثلتى عشدرة وسبعمائسةتوفى الفقيه ابو سحيى أبو بكر 

ابي قلقم ابن جماعة الهوارى  )2(‏ 

وفى عام سئة عشر وسبعمائة امر السلطان ابو يحيى زكرياء يعم لابواب 
من خشب وعوارض منه لبيت جامع الزيتونة فعملث على ما هى عليهاليوم 
فى شهر رمطان من العام الم ذلكسور و كنتب تاريخ ذلك غى قنسجة ببعساب 
انيور (3) ش ٠‏ 
وفى العام المذكور ولد الشيخ الامام العالم ابو عبد الله محصيدين فرفة 
الورفمى 0 1 

ثم ان السمطان ابا يحيى زكر ياءراى اضطراب الاحوال وافتتان العربان 

وظهر اله خروج الامر من بده وانوقع مجىء 'السلطانث ابى لكر الى المضرة 
بما ظهر من دلائل النجابة عليهفجمع الاموال وإباع جميع الدخابر 
التى كانت فى القصبة حتى الكتب التى كان الامير ابو زكرياء الاكيير 
جمعبا واسئحاد اصولها ودواوينهااخرجت 0 نبيعت بذكا كينهيم 
زعموا انه جمع قناطير من الذهب ثجاوز العشرين وجولقين من حضتا 
الير والياقوت واستعمل حركةلقا بس وخرج 0 فى اوائل عام سبغة عشر 





((2) هو والد صاحب الرحلة عبد الله وله فيهاآثار قيمة من نظم ونش وبالرحلة ادب جم لهذين: 
العلمين وفيرهما هن اساتهما الفخمة الفى ذهبت شعاعا بالنتقال الدولة الىابى بكرلاسامجه 
الله 

)02 له كناب فى فقه السوع يدرس وقد 52250 بعض النقهاء ذره ابن قنفيبد فى الوفيات 
عرها فى ترجمة القياب 

(3)وما ثزال هنه الكتابة. والابواب ماثلة "لان ومفهومه ان بيت الصلاة لم تكن له أنتواب 
بل وذ للك ايت المناجد 'فى صدر الاسلام في و'سشحد النبوى باق على هذا الى الهوم 





سل 6 ل 


وسبعجالة + بعد آن. رانب بدو نس اجنادا يبون عانها منهم ‏ مع قانلكبك المدينة. 


الف قارس. .ل إعضهم بانف الجسل بقبلة تواسن ‏ بعضهم بالمعاو دن وبعضهم 


لي 


على 5 0 ٠‏ باجة وخرج هن ونس فى قدر الف فارسن واستخلف بها 
ابا الخ “بن سس والودين قر تسيل الىقا ببس فسكدها وادقى فبها ويقال انه 


رج اأربعة ولام رين قنطار را من الذهب و خرج دأهاك وو' أله الا ولده محم سد 


فانه أ ل كك حا 


اونا 50 هو 0 4 ونس ترك السلطان أاسيق كنل وارتحل .. 
من قمدطيئة فى مادق الاخرق من سنة مسييع عشرة قاصدا الحشرة ولقبةه 


وقد العرات والاهيى الى باحة والصرفت حاميته الى ثونس “وكان' لواب |انتسدن 
يحيى (كرياء كتبوا له بحركة ابسىبكر على ولس فكب لهم : المسال 
عند كم والإجناد وما فعلتم ذقد امضيتة ذو سوا عندهم من الال المجتمع مسن 


حين. سنالن مائة الب ديار وخمسين الفا. ووحدوا من الإجناد سبعمائةفارس 1 


فاخزسر! وده وتحمدا فسان الثقافء استنابوا الشيخ ابا الحسن دنوانودين ' 


على ثى نس وخرجوا الى قير داث ومعهم الأمير محمد المعروف بابى غربة ابن 
السلطان انى يحبى زكر باء راكيا بغاخدو ن سلاح فى خر جم جميع الاشياخو جالنهم 
الى الأول السلطات ابي بكر مولاهمابن عمر بن الى الليل للا كان قبي 
نشنة ردن "الناظان ابن سن ٠ن‏ كل جنا لكايه كان ركان عليه" اعاة يز عفلن 
النلطان دوين باحة واستحثة لتونئس فوصلها ونزل في رياض السناجزة فى 
شعبان من مئة سبع عشرة ٠‏ 


“ببعة محمد ابى ضربة ابن زكرباء 


دن 


وكان ار أبوضر ب ومن معالما خردوا من ثونس لفيهم حوزة أبن 


عي تن ابى اليل فقال. لهم ب ب الىاين فقا! لوا الى القيروان ومن م لكانب : 


28 


الساطات 0 و نعرفه إن صاحبي قدتطينة قل ماك 00 ونس عد لقان ل الهم : 


دي 


مهدا كرا الم لان 5 معدي بك ميحهبيداابا ضر ية 0 , ل شبابعه ده الناس 


ها “تبون ريك م 


0 0 ا يك 
| 
4 


و العروف الان بحيام الإنفس ‏ 
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واجتيعث عليه كلمة الموحدينوالعرب وذلك فى اواسط شعبان من بجيام 
سبعة عش الجيوا لمتميعهم الى لو نس فكب حمزة بخطه لاخبة. مو لااهم. ارجع 
سلطانك فى جم وردول به من رياض الستاجر 0 تعك أن اقا م بها سيعة ايام 
وضر دنك المفر حات هنايك وشعييان الى قسنطينة ورجع غنه مولاهم هن الحو 
ودلنه وبانى حمزة وابن الللحبان, ى بسار ب " ثونسن والخطبية متسب ركة دينه و ايبسن 
انيه 'بقول الخطيب بعد ذكر السلطان اللهسم وارض عن تحاهيسم الداشى 
عن مقامات شرفهم المنتنص بالله امير المومئين ابى عبد اللة محمد 

وفى اواسط شعبان امسن العام المذكور الوابيع نونس الاميسن 7ابسو عيد 
ابن الفيخ اوعد 75 معدمك السال ار الشبيع 0 ميحيك عنك الواحيدك 
ابن اليا بى حفص ولاقب بالمستنص ولا ورد على والده الامين ابى يحبئ 
زكرياء ابس بقابس بما وقع بتونس وان السلطاق ابا بكر هزم ولده 
وراى الامور 'تفاقمت خرج من قابس الى طرآيلس ببقية الجبيشس الذيبن 
كالوا معه وخمسين فارسا من رما الاندلس فاقام بطرابلس وبنى بها 
موفعا لجلوسه يقال له الطارمة بناه بالجليز والرخام واحييا اعضصال 
طرابلس ثم سرح ذلك اليش لنصرةولده ضحبة حاجبه آنى زكريباء سن- 
يعقرب ووزيره ابن ياسين بالاموال ففرقها فئ العيرب وزحفوا بهم الى 
القدروات مع الامين محيك اسى فضوبية المذكور فخرج السلطانايو بكر مهزمهم 
ونجا ابو ضربة الى المهدية فامئئم بها وطق الحاجب المذكور وبعضن الفيل 
بالسلطان ابى يحيى زكرياء بطرابلس فارسل الى النصارى وطلب:منهم عمادة 
1100 احفات فوردت عليه وطلبيع فيها باهله وولده وماله وجاحيه ابى ز كرياء, 
بن بعقوبوثركمهرها با عبد | للةمحمد بن ابى يكن ابن أبى غعمران هن قر آبشسه ” 
حانلا لطرا؛ لسر فلم بزل الى ان استدقاه الكعوبو نصبوه للامر واجليوا 
به على اسان اف "تكن مرارا ا سان بعد , وسعاقن الامير ا زكريأه. 
فى الجر الى الاسكندرية فقيول ماعل السلطان محمد بنقلاوون واستقدهه 
ارمس فعغلم مقدمهواهتز للقائهواسنى جرايته واقماعه الى ان هلكا سنة ثمان 
وعمس ين -وسيعماثة فكانت ,خلافة أبى يحبيز كرياء بنونسسبتة أعؤام وادبعة 


-ثة[ 00 :8 
أاشبهر :+ ا 


.ونا الوق ونس الامين اب عبد الله محمد ابن ابى غربة تحدث شم الثانى 


فئ دناء سرر مل الاإر.اضس فاجابوه الى ذلك وشرم فيه ثم ان حمزة بن 
عمن بن اس االعل طلب مئة كسسوة الف فارس كل كد بثلاثين دينادا 
وغير ذلك من المطالب حتى ما ابقسى له شيئا من المال ٠‏ ثم ان المولى ابابكر 
حشد الحشود فى عضر من سنة لمان وفة ين 

وسبعمائة قاصدا تونس واستعمل عل حجابثةه ابا عبد الله محمد ابن القائون 
ويرادفه ابو الحسن بن عم وسار الى انث وصل الى الاريس قوافاه وفد هوارة 
و كبيرهم سليمان بن جامع واخبرهان الامير ابأ ذربة ارتل عر باج 4 
عازما على اللقاء كار تسل السلطاث ان مجدا ولفيهم مولاهم ابن عمر بن 
ابى الليل فراجع الطاعة وارتحل فى اثباع ابى غربة وجموعه فخرج اليه 
العمال والمشيخة اوبابيعسوه وال ثحل راجعا هن اتباع عدوه الى حغرة لولس . 
وكان نرك بها نائيا محمد بن الفلاق ليمنعها فاخرج الرماة الى ساحتهوقاتل 
ساعة من نهار ثم اقتحموهنا عليه واستبيح عامة إرباضها ودخل السلطان 
الى الحضرة فى شهر ربيع من سئقه وكان ملكها يوم الخميس السابع لربيج 
الاخر من سنة ثمالية عسر ودخلها من الغد يوم الجمعة وجددت له البيعة 
بها فكانت مدة خلافتة بتونس السعية اشهر ونصفا شور 


دولة ابى بكر بحبى بن ادراهيم 


واتول كولس امير ابلؤمنين اللدوكل على الله ءادو بكراين الامير ابى زكر باء 
بحيى ابن المولى السلطان ابى اسحاق ابراهيم ابن الامير ابى زكرياء يحيى 
ابن الشيخ ابى محمد عبد الواحد ابن الشسيخ ابى حفض امه ام ولد ا 
اسمها ب الناس ,كانت ولادنه بقسنطينة فى شهر شعبان من عام 
اثنين وتسعين وسثماثة ا 

. وفى .بوم الاثنين ثام, عشب ل بيم الاخر من سنة ثمان عشبرة وسبعمالة 
المذكورة قدم للقضاء لأواس الشريخ الفقيه الامام ابو عبد الله محمد إن 
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الغماز (3) عرفه عليه السلطان فاجاب ب وكم دعا قوما فلم بيقبلوا 

وفى شهر رمغان منة نمع وعشرين وسيعمائة 'لوفى الشينع الصالح العالم 
المفقي امام جامع الزيدونة وخطيبةايو موسىهارون الحميرى (2) وكان امرض 
استخلف فى الخطبة الشيخ ابن عبد السلام فلغ ذلك قاضى الجماعة حيئد 
اين عبد الرفيع فقدم السيخ ابا عبدالله محمد بن محمد بن.عيد 
الستار والخر أبن عبد اسلامظاتاه وقال له ابجرحه هيدا 
قال لا لكن اهبل ونس ما يولون جامعهم الا لمن هو من بلدعم ٠‏ ولما 
مات ادو موسى اسثبك ابن عبد المثار ذلك وضرب الدصر ضر باته فولى اسن 
عبد السلام القغاء بتونس ولم يزل ابن هبد الستار خطيبا 
الى ان ماث سئة 'نسع واربعين (3) وكانابن عبد السثار مدرسا بمدرسة المعرض 
ويذكر ان ابن عبد السلام قرا عليه ٠‏ ومن «ورعه وزهادة نفسهندكان يخظلب 
بوم الجمعة بثياب صلائه فاذا كان من الغد لبس جبة خشئة وجعل على ظهر 
حماره الرثا وماقه بيده خارحا لحنانه الذى منه يعيش ويخدهه بيده “وسيب ١‏ 
حرفئه بالفلاحة اله راى في منامه زمن وجهته للحج ان القيامة قد قاميست 
ونودى بالناس هلموا الى باب الجنة قال فسرت مع جماعة فادخلوا ورددت 
وقيل لى انك لسبث من هؤلاء فقلنتومن هم قالوا الفلاحون قال فالبست 
على نفسى أن رجعت لبلدى ان لحدرف بالفلاحة ‏ | 

وفى شعبان من سذ 4سبع وعثر ين ثوفى بئونس الحاجب محمد بن عبسك 
/العزيين المعروف بالمزوار فاستقدم السلطان محمد بن الحسين بن سعيد 
الناس من يجاية فقدم فى المحرم سئة ثمان وعشرين وولاه حجابية' 


علاقات نت الوانسيية مغر بية 





(2) هى ابن القاشى احمكا ابن الغمان الاق وله ترجمة بالذيباج ذكن ذبها 
اله عمس الى سنة 783 
(9) اترجمته .باد يباج 


(3) ترجمته بئيل الايتهاج 
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السلطانٍ أبو بكن لما خلص آلى بجاية بعد الكائنة التى وفعت عليه عزم على 
ل لوفتتود ع ملك المغسرب ابسى سعيد ليفزعسه على آل بغمرا سن ابن 
”“زيان فاشار عل قي دن الحسيسئ وزيره. ببعث ولدة الامير ابى: زكر باء 
5 ”. قله 5 البسن مع الشيخ ابسن نافراحين فلما قدموا على انى سعد 
اد أوَإ مطل خوه 'بكتت السلطان له بذئكاهثئن هؤ وولده الامير ابو الحسسن 
“لللك: ٠‏ فلم اجتمع السلطان ابو شعيد بالامير ابى زكرياء يوم مقدمة قال 
للخل : والله لقد اكبر قومنا قصدك وموصلك والله لايذلن فى مظاهر نكم 
00 وقومئ ونفمى ولا سيرت بعسكرى الى تلمسمان فائزلها لكن يشسرط ان 
ره ابوك معى . فاندرفوا مسرورين وقبلوا شرطه ونهض السلطان ابو 
سعييد سعبيد “الى تلمسان سئة ثلاثين فجاءه اليقين بوادى ملوية ان السلطان ابا 
ٌ 000 . استولى على ولس واخزرج زنائة وسلطائهم عنها فى رجب من عام 
0 ثلاثين وَجددت الهالبيغة بها وى المرة السادسة فى اخباد تركت خشية 
'” الظول فاستدعى السلطان اق سيد الاير ايا زكرياء ووزيره الشيخ ابن 
* 'نافراجهان وامرهم بالانصراف إلى صاحيهم واسئى جا تزصم ودكبوا 
” اساطيلهم من ساغاسة وارسل معهم للخطبة والشون ابراهيم ابن ابى حائم 
” العزقى 'والقاضة ابا ' عبد الله ابن عبد الرزاق 
"“وَرْجِمَ الساظان 0 520 ال تدر ةويا :انفد لصون الدمول الي اين 
بالحرة فاطمة زفها اليهم فى اساطيله مع مشسيخة الموحدين فوصلوا بها من 
'-.:انساغاشة .بين يدى. مهلك السلمطان ابى سعيد وبعد وفائه بويم لولده ابى 
““لحسن:. وزفت البه قأعرس 5 واجمع امره على الانتقام 
اللأابيهنا من دوه فارتحل 'الى تلمسان سئة .ثمان : وثلائين 
فبلغه الخبر ان اخاه ابا على صاحب سجلماسة نكث البيعة فرجع اليه 
لتخاصره. حت اكلام ورجم ال حضرته 
وفى خامس المحر ممن سئنة احدى وثلاثين ومبعمائة توفئ القاضى ابسو 
بل عرين معمةه بن ابراه ابن عبد اليه الباكين رح كان نادي الالكحيا 


(3) لم اقفا له على 'ترجمة 
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وكأن ‏ بينئه دبين قافى الجماعة ابن عب الرفيع منافسات جرثها الزياسة 
واوجبها التدازع فى استحقاق منعب خطة القضاء بحيث :آل الامنا بينهما 
ال تباعك آل تمدهما عن ضاقية ,شرن القافى ابو على .فى عقدة كامح بيان 
ذميون دسهادة الا فاباخه فممويع قاضى الجماعة فالكره فذوتجة كاضيي 
الانكحة هذا لعدول تونس واعرهم بالشهادة فيه والف كتابا فى اباحة 
الطكم بينوم وا لضهادة عليهم وفبىى الكحدثم وسماء (ادراك الصنواب د 
انكحة اهل ١‏ الكتاب ) والسف قاضى الجماعة كتابا على. صحة قوله ذكر ذلك 
ابن عبد السلام عنهما قال ابن عرفة قلث لابن عبد السلام ما المواب عندك 
قال المنع لالهم لايتحفظون فىانكحتهم قال ابن عرفة. والصواب عتدى الجوال 
لانا لا نطاليهم بما يجوزعيدنا شرعا ولا تضرنا مخالفتهم فى ذلك نقله 


السلاه وي 
وفى عام اثنين وثلاثين ودال الاقير عبد الواحد ابن السلطاك ابى يحيسى 
زاكر باء أبن االمميا أى أخمو ابى ضر بك لو دس فملكها غعنك قد.ومه بعك فو ليا 


اببة هن لا ا رف مع 0 ١:‏ بو ابن 56 ى والسامع يد الناس, وافريقية خالية من 
حامينتها لدي 0 شيم الى بدا اسيم 5 3 فاغتت.» ع أن عمر الفرصة فاستقدمه 32 بع 
ورحل. بأ» 0 ١س‏ لس ودخاها الام ئ عمدك | 37 و أحاكم 0 وحاجية اسن مكى وو كيام 


بها الى ات بلغ 00 أساعلان بمقربة يله ٍَََ بعاء هادميه حصن بثى عد 


الواحيك الحمايت عسل تعدا بسة 1 فقبل : الى الحغرة وبعثك 
فبى ماعساةهء رع ع ام البح قلسي مسرل بطا سيك فى 


سان اسان لم لذنلك فاجفل ابسن اللحيانى وجموعه عن نونس حمسن 
| شار 1 املظ حن أن 0 9 دل ال مدن فى اليها ومجاء السلطان على اه ايام 


عيسد الفطر من سنة اثنتين وثلائينو سبعمائة وجددت له بثو نس البرعة 
وى سي سن قيل ش 


فأاقت ععاها وأسقةر بها النوئ: كما قر عينا بالاياب المسشافر 


دفى ,بوم المي سثالث عش ربيعالارل من منذٌ ثلاث وثلاثين و سيعها” لة 
اخذ و«دمد ابى الحسن ابن سيد الئاس بثونس ثم قتل' وصلب واحترق 














1 70 


بالئار .ولم يظهر من ماله شنى. ٠‏ وذكردا ان سبب ذلك فلنات من لسانه 
مع مأ كانت الظنون تترجم عن ذلك بلمداهنة وكان الذى:ولى القبض عليه 
محمد بن الحكيم ٠ ٠‏ قال ابن الخطيب فلم تعند النار على يده اليمنى بشسى, 
وردت للنئار مرارا فلم تعد عليها وهذا خبر لا' شبك فيه صحيم ٠‏ واولث 
. بالصدقة اى تكتب مافيدهقر به ٠‏ وقللدت الحجحابة بعده لالكائب اببى 
اناس بن عبد العز ين 'الغسانى 
وفى شهر رمغان المعظم من سنةثلاث وثلاثين توفى الشيخ الفقيه العالم ابو 
اسحاق بزعبدالرفيع(2) قاضى الجماعة بتونس من بيونات التونسيين ودفن 
7 بدار اعدها لدفئة .قرب جامسيع القصر الاعلل وجعل بازائها مكتبا لتعليم 
الولدان كان مولنه فى ربيع الاول من عام سبعةوثلاثينوستماثة بلغعمروخسا 
وتسععن سدة منها "للانون ينتردد فيها ولاية القضاء بين لبرسق وقابس ئلم 
ثرفى الى قغاء ونس فداولها ‏ فى خمس دول اولاها ف شهر جماد الاولى هن 
0 لبعة ولسعين وستمائة وكالت له معرفة بالوثائق والاحكام منفدالاحكامه 
فير متهيب للامراء مقبوض اليد سالم العرض وله تصائيف منها مفيد 
الحكام ومنها الأرد على المنئص ومنها اختصار اجوبة ابنرشازومنها الاجوية 
عن اسلة اوردها القاضبى ابو بكر الطرطوشى ثم ولى بعده قضاء الجماعة 
لا ثيه الفقيه ابوعلى عمر بنقراحالهو ارىوكان فقبها حافظا لمذهب مالكمفتياله 
شيو خ ترحهك في الديماج ورفله سنة . 
| مساركة فى علم الاصول ولى قضاءالاتكحة بتونس فى كرثين 
'' ودرس بالشماعية ولم نطل ايامه فى القضاء وثوفى رحمه الله فى عام اربعة 
وثلائين وسبعمائثة 
قال الضيخ ابن غرفة حدثنئى مزناثق به لما مات القاضى ١‏ بنقداح بئونس 

“تكلم اهل مجلس السلطان ابى يحبى فى ولاية قاض فذكر بعض اهل 


يي ياي 5 
(3) عميدالاضاء التونسى ومشيد اركانه بقوة عارضتهوسعةمذاركدوترجمته بالد يباج 
2( هر ابن على ابن اسداس بالفتج والتشد بد كبا هق جار على السنة الشيو له ترجية فى الد يباج 
ووفيائه به سئة 76 : 
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المجحلس الشيخ ابن 57 السلام (3)فقال بعض اهل المجس الكدار آله شدبكا 
الامر ولا تطيقونه فقال بعضهم لستخيروا أمر ه قدسيوا عليه رجلا من الموحدبسن 
كان دارا له يعرف بابن ابرانعيم فقال له هولاء امتنعوا من ثوليتك لانك 
شديد فىالحكم فقاللهانا اعرف العوزائك وامشيها فحيندذ ولوه من:عام اربعة ٠.‏ 
واثلاثبن وسبعما 4 الى انث 'ثوفى عام نسعة وار بعين حسيما يذ كر بعد ٠‏ قال 
الشيخ البرزلى فى "األيفه بعك ان ذكر هذه الحكاية لعله انما ذكر ذلك لانه: 
خاف ان يثولى من لا بصسلح بوجهدفكان كلامه مانعا منه ٠‏ وكان الشبخ ابن 
عق انلام عاما اف #العكم اين + وزفسى تمن المشدرة هنا افيس لذ 
التاليف المشهور الذى شرح فيه ابن الحاجب ٠‏ وكان غيره من -شروسمات 
ابن شاجب بالنسبة البه كالعين من اطاجب * جمع بي نالقضاء والخطاية 
والتدريس والفسوى وكسان بسرس بالدرسة الشماعينة نولا دلت الك 
التسلطان ابى” يحين سقرنة عنئالكمل طليت عن ايها السلطاق امي 
0 يحيى ان يكون قاضعى النجماعة ابسن عبدالسلام هدرسايمدرستها فاسعفهافكان 
0 بقسم الجمعة بين المدرستين وان الخحرة عزلته من مدرسعتها ونسبته 
3 للتغريط وقدمت مدرسا الشيخ الفقيهابا عبد الله محمام ابن سلامه (2) 

وفى عام خمسة وثلاثين كمل بناء البرج الجديد براس «الطابية ‏ وببلشث 
. النفقة فيه خمسين الف دينار وكان ينفق فيه من مال العموم ٠‏ 
وفى العام المذكور تحركالسلطان ابو يحبى ابو بكر الى همدينية 

قفصة وكان استبدا بشوارها يحيى بن محمد بن على بن عبد الجليل بن 

العابد الشريدى من بيوثاتها فنازلها السلطن اياما ونصعب عليها اللجاليق 

فامتنعوا ثم جمع الابدى على قطع نخلهم واقتلاع شجرهم فنادوا بالامن 

فامتهم *وخوي اليه ابن عبد اطليل ان ذريع الاكى فن بالنية الذكورة لافخطه ' 





(:) ابوعبد الله محمد ابن. عبدالسلام إلهوارى وفى اللمرقبة العلبا المستيرىاهم ‏ 
باركئان الفقه والقهاء بنوانس ترجمته بالديباج وذيله وفيرهما وفى قصة ولايبه 
عبرة فى لمسك السلف بالعرق والسادة . 


(2) شيخ ابنعرفةلهترجمة بديل الابتهاج 
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إلى الحفرة وإنزاله بها مع رجال من قومة بنى العايد والتدن سنا ذن قم الى 
قابس فدزلوا فى جوار: ابن مكىودخل اهل البلد فى 8 4 فاحسين التحداوز 
علهم ثم آثرهم بان قدم عليهم ولسده الامير ايا العباس انعمد واوصأه بهم 
وعقدا اله غلى قسنطينة وما اليها وجعلمعه على حجابته (با القأسمابن عبو من 
«مشييظة الموحداين وقفل الى حض نه فداخلها فى شهر رمضان المعظم من 
ستئته © الم عقد على سوسة والبيلاد الساحلية لولديه الاميرين ابى فارس 
عزبوز وابى البقاء خالد وانزلهما سوسة وانزل معهما محمد بن طاهر 
خاجبا لهما ثم هلك محمد بن طاهر فاستقدم السلطات ميحد دن فرحون 
من بجاية. ثقة بامتبداد ابنه وان يولى من شاء على حجابته وانزل ابسن 





فزحوال همع هذين الامير ين الصغرهما وذلك فى منة خمس وثلاثين المذكورة 
لم استدعاه الامير ابو زكرياء الى بجاية فرجع اليه واقام هذان الاميران 
سنوسة إلى اك ذكب السلطات قائده محمد بن عبد الحكيم واستزل قر ببه 
محمك بن الدكداك (5) من المهديقوكان انزله بها ابن عبد الحكيم لما افتتحها 
من يد المتغلب عليها ابن عبد الغفار .حسيما يذكر واتخذها سصنا لنفسه 
وانزل بها قريبه هذا وملاها بالعده والاقوات فلم تغن عنه شيئا وبعد 
مهلكه: امتئؤلادن الدكداكوعقد عليها لابنة الامير ابى البقاء خائد وافرد 

الامير ابا فارس بسومة الى ١ن‏ كنان من امرهما ما يذك. بعد ان شاء الله 
0 وفى اواسط سنة خمس وسلاثين خرج التتلطاة: انع السو ان وى سد 
فاس الى تلمسان. لاخدك تا رصهر ه السلطاذ ابى يحينى ابى يكن من صاحيهسا اسن 
تاشفين ففتحها عنوة ودخلها لسبع وعشدرين من شهن رمضان المعظم سئة 
شيلع ؤثلاثين وسبعمائة ووقف صطالديها فى ساحة قصره فقاثل هنالك مع 
“مخاضته عنتئ قنئل ابناه عثمان ومسعود ووزيره موسسى بن على وجملة من كبار 
أضحانة واثختته: الجراح ووهن لهافقبض .عليه ورفع الى السلطان فلقيه 
الأمين عبد الرحمان ابن السلطانابى المسن فامر به فقتل واحشن 





فى اين لدون ؛ الركراك 





1 77 م 


5 0 


راسهة وشهد ذلك اليوم السيخ أبن ثافر اجين ينا و أفكاة دا عسين ٠‏ : 
السلطان انبى لتحبى ومحسددا اللعهسد فامره السلطات 5 المسن الال 


1 


كم 


3-47 
1 
10 


الى سلطانه السلطان أبى يحبى ابى سار بالثبا اإرة فدخل ثو نس السشيع : 0 


عشرة لبلة من يوم الف- لت لم بذلك السرور عند انان الى يحيى 00 


بكر بمهلك .لوه 500 ملك بثاره فيقال أن عدد الفين الذسن قعلواايام” 


حطار للمسان هذا -.. ٠‏ الفرءيقيئ ثمانون الفا . 


وفى الليلة الموئية عشرين مرجمادى الثانية سنة ست :وثلاثين 


ومسعمائة ذوفى الشيخ الفقعه الحافظ ابو عمد الله ا بن عنسك الله بان 


ا 


رراشك البكرى الققصى (2) بمدريلة تونس شارح ابن الياجب اصله من قفصة ونشا بن 


بها وقرا ثم انتقل| الى نونس واخذعن ابن الغماز ثم انتقل .الى المسبرق ١‏ 


(ٍ 


فلقى أعلدما كناص الاين بسن المئيسر الابيادق, ٠‏ وشهاب الدرين .القسنافى: » 0 
والقفى الدين أبن دقيق العيد * وشميس ذبن الاصفهانى ١‏ اوغير هنم واائة قن القراءة 0 


فى المعقواللات وحم اوزاد 5 ولا عراث. من المشدرق قدم لقضاء بلده “قفصة فحخشك 1 
وسلق بالسئة حداد وجرت عليه غصائص وقدم ثقضاء الجزيرة. القبليدة.. : 


لم عزل واخشمل ذكره وثأواه القاضبىى ابو اسحاق بن عبد الرشجغ فلم بدركة 
شرج راسبة طرفة عبن سوى زقد منعة الجلوس لأوعظل الجامع 2 الاعلى 


وقال له ان دخلتة اكسر رجليك ٠‏ فكان ابن راشها يقول اتمنى ان اجلس . 


إنا وهو للمناظرة م 'حتى بظهر الحق وهن هو المقدم 08 ى العلم “ولهتصانيف 
منها للشخيص المحصول ٠‏ ونخية الراحل فى شرح الماصل ٠والفائق:‏ 2 الاحكام ١‏ , 
والوثائق فى ثمانية اسمفار ٠‏ والشهاب الثاقب فى شرحابن الحاجت فى ثمانية 


أرسمر 


2 


اسقازر * والمذ هاب افى, ضط مسا ثفل المذهصب فى بئنة اإسفار 9 ولحفلةك. 55 


اللبيب فى الختصار ابن الطيب فى اربعة اسفار' ٠‏ والمذاهب السئعة فى 


علم العر بية ١‏ والمرثبة العليا فى تفسير الرؤيا وغير. ذلك ٠‏ .قال الشيخ” ابسن 7 


عرفة حضرت جنازانه فقدر أن 50000 ابن الحباب بالجبانة. امساتئيد! ١‏ 





إحد اافراد الفقهاء والنظار اه ترجياة بالديباج وزيلة 


3 





2: 14 

الى حائط حبانة اخرى وكان بالاخرى مسشندا الى .ذلك الحائعل الشسيخان 
ش القاضى أ عبد السلام والمفتئى اسن هارون فاخك ابن الحساب فى الثناء 
على ابن راشد وذكر عن فضائله وعملهما دعاه الال الى ان قال ويكفى من 
فضله !نه اول من شرح جامع الامهاتلابن الحاجب ثم جاء هؤلاء السراق 
مواشار الى الجالسين خلفه _فعمدكل واحد منهم الى وضع شرح عليه واشك , 

من كلامه ما لولاه ما علم اين يمر ولا بجىء 
يوفى الماسيع والعشير بن من جمادى الاخرى من سئة سبع وثلاثين وسبعماثة 
'توفى بتونس الفقية المؤرخ ابو محملدعبد الله بن محمد بِنْ ابى القاسيم بن 
فل اين عبد الير التنوخى (2)كان امام بجامع الزيثونة وخطيبا بجامع القصة 
عيدلا ذا سمث حسن اله عناية بالماريخ والروايةاخئص ذيل السمعانىواقئضب 
إن بتع الغرناطى .واليف ناريخا عل طريقة. الطبرى مرثبا غيل السنين مسن 
سنة البعثة المحمدية الى زمنه اجادفيه وتجزيته من منة اسفار ,2 وكان 
.يججنس لرواية مقاماتالحريرى بدويرةجامع الزيثونة ٠‏ وبه امتسدل الفيخ 
ابن عرفة على فعل: مثل ذلك. ذكره فى مختصره الفقهى وجعله حجة فى العمل 
مع ما فى المقأما تمن المثالب ٠‏ قال الشيخ ابو محمد عبد الواهد الغريانى 
نا ولى شسيخنا القاضى عسى الغبرينى امامة جامع الزيتونة بعد شيخنا ابن 
عرفة شالئي هل عندك علم فىمسد_د التقارة(2)الشى ثهن بدويرة الجامعاعلاما 
باقامنة العلاة فاخرنه ان ابى حدثنىعنشيخة عبد الله بن عبد البر هذما اله 
يبان اذا انى للجامع اكثر ما يجلس على اصطبل بازاء باب الجدائز فاذا رآه 
ابلؤذنا شالك اقام الصلاةوقليل جلوسه فى الده لابرة الا لعذراو لرواية كقتاب 





(2) هترسم سيل الابهاج 
ره لم جد مستندا فى هدلول هذه الفقارة لانقفلاعها من زمان بعيد ولا يجوز ان تكرن من 


اراك الطبول لنافاتها الثسائر ولا شيك الهاحركة 'بسيطة لبعضن ادوات (البيث تفيد الاعلام 
كين سكارة البباب س وعبارة المؤرخ ندل علىذلك وما زالوا الى اليوم يدقون دقتين بل خروج 
اشطيب من مقدورته للجمعة بجامم الزيتونةوربما كان املد الاعلام للتاهسب وثرك القسراءة 
والملاخ لهذا عن 4 


/ 
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عليه فربما لا يعرف المؤذن هل هو هنالك ام لا فتجد خدمة الجامع يهزوث 
تلك النقارة اعلاما بحغوره على وجهالندرة لا على وجه الكثرة فانتحسن 
اخبارى له بهذا والتزم طرحج نقرهوقال الى لم أدرك وجها 
للخلاص فى فعلها وبقى كذلك الى انمات ولا ولى بعده الشسيخ ابو القاسم 
المرزلى امامة الجامع اعاد النقارة اقتداء بشيخه ابن عرفة الى ان مات ومن 
بعده من ايمة زماننا بعضهم .يتركهاكالشيخ ابى الحسن بن محمد اللحيانى 
وبعضهم لا يتركها 

وفى عام ثمانية وثلاثين وسبعمائةفتح القائد مخلوف بن الكماد قشتيل 
جربة واستخلصه من ابدى النصارى بعد ان حاصره اعظم محاصرة ٠‏ وفى 
عام كنادة اواثلانين افق القائق مول إن مثا للم الودية واساطدلمها من 
بدا عمد الغفار بعد ان سسكنها اعواما 
| وفى يوم الاربعاء المامس عش لذى الحجة من العام المذكود 'توفنى ' 
صاحب قسنطينة الامين ابو.عبد الله محمد ابن المولى السلطان ابى يحبى 
ابى بكر بقسنطينة بمرض اصابه فقدشهوة الطعام وسعتة يقرت هن الثلاثين 
سنة وثرك من الاولاد الذكور سبع ة فتوجه منهم ولدده الأمين ادر العتافن 
احمد الى جده الخليفة' السلطان ابى يحيى يطلب منه الاتعام له ولاخوانةه 
بشسنطيية وسنه يومثئذ احدى عشرة مرة فرحب بة ودعنا لة وإسعقه 
بمطلوبه وعقد لكبهر الاولاد الامبرابى زيد عبد الزحمان على عمل ابيه 
لنظر القائد نبيل مولاهم لكان صغره وبقى الخليفة يتفقد إ-والهم ويسسال 
عن داليع “> انق العخ النقيبة القاعى ابو العباين. اعفد دن عند 
القااجانى بيثين “للمولى الامير الامجد الاسعد ابى عب الله محمد ابن المولى. 
الحايفة ابىئ يحيئ فئ ذم الخمر 


ها الكمر الا شبهة للفتى ولليعالى. اصنحث ناهبة 


وفى الليلة السادسة والعشسريين لشه. رمضان المعظم من عام اربعيان 


1 








يز كناية 


ومسعماثة توذئ الشيخ الصالج ابو عيد الله محمد ابن الفنيخ الصالح ابى 
على حسن القريشى ألن ببيدى (2) 

.وفى سنئة احدى واربعين وسبعمانة كانت الواقعة الشنعاء عل المسلميسن 
من النصارى ات فيها محلةالسلطان ابى الحسن المرينى بمأ فيها حثى دافع 
النساء النعارى عن الفسهن فقدلوهن وخلهوا الى حظايا السلطان عائنسية 
بنت عمه ابى بحيى بن يعقو بوفاطمة بت الملطحمان ابى يحى ابى 
كر وشيرهما فقتلوهن واستلبوهن 

فى ليلة الخميس الخامس لجمادى الاولى من عام اثنين واربعين توفى 
الشيع الصالح 'الامام ابو «الحسن على بن منئص الصدفى(2) ودفن بجبل الزلاج 
كان من اهل العلم والصلاح لا يبالى بذى سساطان لسلطان ولا تاخذهفى الله 
لومة لاثم كنبب للقاضى ابن عبد السلام ‏ ا محمد ليث امك لم تلدك وليت اذ 
ولدتك 'لم تتكلم ٠‏ وليت اذتكلءث لم تتعلم ب ٠‏ وراى يوما مكاما فالحسدل 
قر طاسا وكتبٍ فيه من اكل طعاما من مكس ينظر عاقية امره ب وطوى 
الكداب ووجه تلحايفة فلم نظن فيه قال ما هذافاشيسر فاص بقطعه٠‏ وكذلك 
اخبر :بام ران رومية وقغت فى اطجنات العى-ؤزام بعض الامراء عصمتتها فكشب 
للخليفة ‏ اخبرونى ان كان اردثم عن الاسبلامفاعز وال ارتهلنا من تحتكم 
فان عل هذا الواقع و.حماية من -فعله ردة  ٠‏ قال ااشيخ البطرنى فوجه 
المليفة فى الحين للقاضى ابنعبدالسلام وقال 'له ل ما قمث ولا قعدت لو 
انك انفلنتا الحكم الشرعى ما سبمعت انا مثل هذا ثم امر بالمسراة فرفعت 
للقاضى ركم الحكم عليها ٠‏ .وكا نحجهرحمة الله عام سعة وشسعين وننانة 
وصحبه فى الطريق الشيخ ابن جماعة وحكى عن نفسة اله راتى قى 
النوم إنه نودى عليهفىجمع منالئاس هذا فلان الولى الصالح الثقى قإل 
فنا نسهت ردك هذه شيادة فقدمهاين عبد الرفيع للشهادة عدلا يونس 





(01 نسية ل ثري 52 المهبدية كما فى اذى جبمياله بثيل الابتباج وقدم ذكره ابن بطوطة ' 
فى بعلت" 1 
(2) من ملسحام ونس البارزين لم لرصمة بجيل الا 





قز 171 


وكان لا باحذ آحرا على شهادثهو ياخذد الصدقة والزكاة ٠‏ وحكى الشيخ أبين 


من جامع الزيتونة من اولعاذان الظهر الى ان يكثن الناس فيخرج.- يشير 


الىااله راى الحضن مرارا ١ ٠‏ 
اذى عام اثنين واردعين فرع اممسس بناء مدرسبة عنق الحمل 5 07 
اوفى فالس سبنة اربع وار بعيسن وسسعمائة توفى الحاجب المي أبو : 


القاسم بن عبد العزيز الغسانىفقدم السلطان على حجابتة شيخ 
الحضرة آنا محمد عسد الله بن ثافراحين 
وفى عام خمس واربعين وسبعماثة تحرك السلطان ابو يحيى ابو بكر على 0 
توزر ودخلها وعفا عن شيخها ابى بكر ابنيملول ”معقدعليها لاببهالامير 
ابى العبساس احمد صاحب قفمة والزله بها ومكنه 0 ازمتها ورجيمع 
السلطان الىالحضرة ظافرا عزيزا 





وفى شهر صض من السنةاللذكورة ثوفى بالقاهرة الفيخ الامسام المانظا 
النحوى اللفسر اثير الدين ابو يحبى> دبن يوسف برعلى ابنحيان الاناللسى 
كان اماماعارفا بالتفسير والعر.بيةانتةل من الالداس اص واستوطنها واد 
الناس عنه فافاد واستفاد وتسذهب بمذهب الامام الشافعى وصدف ثصا ليف 
فى علوم جمة اربث على خمسين تصديفا منها ابحر المحيط فى ثنسير القسرءان 
الذى اخئص العفاقسى اعرابه وكان جيد الشعن والئثن ٠‏ فمن شعره - #/ 

عدائى لهم فضمل على ومنة 0 فلا اذهب الرحمان عنى الاعاديا 

هم بحثوا عن ذلتى فاجتنبتهسا 2 وهم نافسولى فاكتسيت المعاليا 
ودن شعن ايضا ل 

لاترتجى الخير يا ذ! المره من اد فالش. طبع وفيه الخبر بالعرض 
ولا نظن امرءااسدى البك بدا من اجل) ذلانك بثل! اسداه للغرض '(2) : 











(:) له ترجة حافلة طمن الراحلين بفع اليب وبها كثين هن شصره إنوشحاله ٠‏ ,ا 








با | لاسي سس سا ااي 00 
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وفى لوم ملى من سنة ست وار بعبسن وقنك قبل السلطيان أذى العديساى |انسيدى 
يكن كائب السلطان ابى الحسن المريئى ابو الفضل بن عبد الله بان إابسى 
مدين وفقيه الفتيا بمجلسة. ابو عبد إلله محمد دن سليمان السطى ومولاه عثير 


الى اذى سم خلة بنت السلطان ابسى يحي للامين ادى المسئ المرينى عوضنا 


عن اخمعيا ذاطمة المتوئاة فى غزوة طريف كما لقدم 
0-7 ايحيلا 


وى فائم عام سبعة واربعين خرج الوزيس ابو العبساس ابن ثافراجين 
فى العساكر لجباية هوارة فوفد علية سحين من اولاد القوس وقومه 
وضايقوم فى الطلب ثم انتهزوا فرصنه بعض ايام فاحليو عليه ذا نفضى عسكره 
وكبابه فرسه فقدل وحمل الى ثونس فدفن بها ٠‏ 


رفى لقم الاح الحادى عش من ل لوسسيعع الإاول مان العام امور 


قوفى الامير ابو زكرباء نجل السلعلان ابى عحدى سحجاية وهر اذ ذاك صاحيبها 


و'نرك انئه أعيين انا عبك الله محمدافى سجالن دولاه فارم المع لوجي أ بن سيل م 
إلناس فاقام مع ابن مولاه ينتظر امر الخليفة وبادر حاجبه الاول ابو القاسم 
ادن علناس الى الحضرة والهى اطبرالى الخليفة فعقك على بجحابة لاشئسه 
الامدر. آبى -مفعس وكان معكهك بالحضرة وضو من اصاغن ولده وانقده انيها مع 
رحاله ,واولى اختصاهه وخريم معه أبو القاسم بئعلناس فوص ل الى عدا بةودخلها 
على سحمين غفلةوحمله الاوغاد منالبطانة على ارهاف الحد واظهار السطو فخشى 
الس البوادر والنشمروا ثم كانت فى بعضص الايام هيعة تمالا فيها 
الكاقة عيل انناو ثب بالامعر القادمفطافوا بالقصة فى سلا حهم ونلادرا بامارة 
آبن موالانهم ثم لسنوروا جدبرائها واقتحموا داره ( اق دان ابى حفض ) 
وملكواامره و اخرجوه رمه بعدا نتهيوا جعي موجوده: اوانسا يلوأ الى دار الاميس 
ابى عبند الله محمك ابن امبرهم ومولاهم بعد ان كان معتزما على 
التقريضص عنهم واللحاق بالخليفة تالاه واذن 'له يذلك عمه !ا لقسادم فبابعسوه 
مداره من البلد ثم نقلوه من الغد الى قصر بالقصبة وملكوه امرهم وقام بامره 
هولاء فارج ال لقبه اياسم باجا بة و اسثمن دا لهم على ذلك وهق الامسر ابو حفص 
بناطضرة آشر جمادى الاولى لشهر من يوم ولايته ٠‏ وبعث السلطان الى بجاية 
ابا هين آلله ابن سليمان من مشيخة اللوحدرين وكبار الصالحمين سكتهيم 
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ولو لسهم وبعث معه كتاب العقد عليها 50 الامين محمد المذركور نييبت 
0 | ْ 

وفى شهر ربيع الاول من سنة سبع واربعين وسبعمائة كتنب صداق اطرة 
عزونة بنت السلطان ابى يحيى اسى كر على سلطاث المغرب ابي الحسين 
المرينى بصلدناق جماتة خمسة عثببر الف ديئار ذهبا و مائنا خادم وتوجهت 
الل المغرب فى الب فى شهر جمادى 2 'لثانية من السنة صحبة اخيها ثقيقها 
الأمين الفظل ماحب ٠بونة ٠‏ 

زفق ليلة الازيعاه الثالية من وحث من السدة الدكورة #ونى البلانه 
الخليفة 'ابى يحيى ابو بكر بتسونس ودفن فى روضة جده الشسييخ أبى سحيد 
عبد الواحد بالقصبة فبلغ عمره خمساوخمسين سنئة الا شهرا ٠‏ وحكاية 
مونه مشسهورة حكاها ابن: الخطيب فى كتابه (2): ان السلطان كان فى نزهية 
فى رياضه الكبعر فادخل عليه رمم رؤية هلال رجب على عادة قغضاء الطمشر 2 
فقال لا اله الا الله دخل رجيب وكرر ذلك ثم قام ونطهر .واخلص التوبة ثم 
ركب واخثرق الاسواق؛ وكسف عن وجهوهوكان قليال الظهور ونمدق بمال 
كثيبر ثم حك كتفه واستدعى احدى اخواتة لتنظ ما بكتفه فوجدت حبية 
حميرة ألم. زاادت جر لها واخذائه الحمى عا وهو امن بمهمات دفله و فيان 
'نجهيزه الى ان مات ة الله ٠‏ وقال فى ترجماث العبر كانت وفاته فبجحاة 
فى الليلة المذكورة فهب الناس ه.ين مضاجهم متسايلين الى القص يستمهدون 
ثباءات النعى.واطافو! به سائر ليلتهم ثراهم سكارى وما هم بسكارى الى ان 
ظهر لهم مونه من الغد ودفنوه فكايت مدة خلافته بتونس من جهن واليها فئ 
المرة الاولى تسعا وعشرين سنة وعشرة اشهر وخمسةوعشرين وما ؤعمرهخسية 
وخمسون عاما غين شهن 


بيعة عمر أبن أبى بكر 


وولى بعهده ولده الامين ابى حقص عدن انث المول السلطاللة الي بحيى ا بن 





)ابن الخطيب: القستطينى فى كتابا الفارسية 
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لكل اين المولى الامير ابئ زكرياء ابن المولى السلطان ابى آسحاق ابراهيم 
ابن المولى الامير ابى زكرياء بحبى ابن الشجخ ابى محمد عبد السو احد ابن 
الشبيخ ابى حفض امه ام وآد اسمهاحباب كانث ولادنه م م السيييث 
الخامس عشسر من جمادى الاولى من سنة ثلاث وعشربن وسبعمائة بويع 4ه 
بالحلافة يوم الاربعاء الشائى 'لرجب الفرد من عام سبعة واربعين وسبعمائة 
وكلك اله هات السلطاف حادن .ريلك التمن وقيفة الو ارة ويه اللقافن انق 
عبد السلام وقاضى الانكحة الاجمى فقال لهما ‏ تبايعانى ‏ فقالا ب نحن 
شهدانا في بيعة اخيك احمد صاحب قفصة فاعطنا شهادتنا نقطعها فحينكئل 
نقهد فى بيعتك ٠‏ قال الفيخ ابسن عرفة فخاض الئاس بعضهم فى بعض 
وهم جلوس فى القبة الكبرى فاهبر الشمع ابن ثأفراجين ان لا يخرج احد 


من لتنا رفع النلس يلول القاحيوب لين تست ادل ايوز 
ش دفن السلعلان وحيلئك لجلمسع واستدعى وحوه الموحدين وبعض وجوم ١‏ 


البلد واخرج لهم الامير عمر فبايعوهوما شعر القاضيان ومن معهما حنلى 
سمعوا جلبة الطبول والبوقات والسلام فقالوا ماهذا ؟ فقيل قد بايمالناس 
الامير عمر ب واستدعى بالقاضين ومن معهما فراوا ثمام القضية ووقوع البيعة 
واتعقادهامن الجم الغفيرفكتدت وثيقة بعقد البيعة للامين عمر لاختعار العامة 


. والخاصة إياه عن وبل العهد وهذا من ضين سعاسة اس لأفراجين (2) وان 


السلطان خاليد نحل السلطاكت بتكام رامن الطابية وكات سدم من يلده 
اللهدية زاترشبلغه الخدرليلا. فخرجفارا بنفسة فى لفن قليل من خدامه فتبعه 


0 العرب اولاد مندديل والكعوب مظهرين الهم فى خدمئه قلما اصصيح 
٠‏ قبضوا علعه وجاءوا به الى اخيه الامير ابى حفص فاعتقله واستقام لله 


الماك وثلقب “بالناض ٠‏ ولما 





(1) الامين بالعكس فقد خاس بالعهد وعدل عن الاكير الى الامقن لبدلتولى عليه تسم فرعنه 
وتسبب فى فئنة الاحتلال المرريئى وكدلك يفعل قيميا بعد مح القطل الحفضى 
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بلغ شين للامير ابى العياسن احم صضاحب قفصة بمسوث 
والده وتولية اخية بادر. بمن التفا عليه من العرب الى 
تونس ولفيه اخوه ابو فارس عب العزيز صاجبب غمل' سوسة بالقيروان 
' فاثاه ظاعته وصار فى جملتة ٠‏ وجمعاكلمطان ابوحفص عمر جووعه وخرج 
فئ غرة شعبان بمحلفهة من ثو ونش عانم الشنيخ ابومحمدابن ثافزاجين 

1 منه بالهلكة وعمل فى اسب اب الاجاة حتى اذا ثراءى الج.عآن جع 


الحاجب الى نونس فئ بعض “التبغ ل وركب لانجثاالى المغربمنعمل: «-قسنطيئة 
3 السلطانث ابا حدصن عين 0007 -ماجب فاخئلت مطضافه والحان اك بألجة 


م بع حم ابن ابى بكر 


لمر . 5 ا من ل بربياضص 7 ا انيت 
امه ام ولك اصلها رومية فاسمها سعسك السعود 3 وثلقاب بالمعتمك على اليله واطلق 


إخاه خشاليدا من معتقله ودخل الى قميره أمرر بسع ليال من ملكة ٠‏ * لم ان الاميير 


اليا حفص عمر رحل من باجة واصصبح عبل تونس ,بوم السببت شادشس عشبن 
1 شه رمظان المعظم .وفرق خيله ورجله على ابوا باللدريئة وكسرت االاقغبال 


وفشئحجت الابواب وقامت معه العامة فلم إجىء وقلات الضحى إل" وقد استولى 


.0 عل للدينة وقتل اخاه الأمين احسدوتطب رابيه عل ف قنا وقطليع أيدى : 


| اخويه خالد وعبد العزيز فمات عبد العزيز فى 0 وكمل على غالد.وقتل 
فى ذلك اليوم فى المدرينة وفى الرايص ليف ؤثما دون رجلا م نْالعرت الواملين 

ضحبة الانمين آد ى العبان احمد بتونس منهم ابو الهول بن حمزة بن عمص بن 
٠‏ آبى" الليل؟ فكانت دولة الامين.ابى العباس أحمد بتونس .سبحية ليام 


"واسثوئق للامين اب حفض عمر ملك الحذرة 
الاحتلال الربئى 


0 بلغ الامبن ابا ال الرينى ان الأمم ميرم قن آأخاه آبا البيساس 


ليو 
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أحمك ماحبي ققصة وولي العهد وكان سعطظطون على عهنده كاب ابعة ميا 
اودغه السبلطان ابو الحين المن يلسى ش 
سفارته اليه فتنغض السلطان من ذلك وراوان الامير عمر ار تكب مذاهب 
العقول في اخدوانه وخرفق السياج الذى فرضه بخطله عباليهم يأجمع اش امسن 
الخركة على افريقية. وقوى عزمه علي ذلك قدوم الوزير ابن ثافراجان 

ولما قضى عيد الاضحى عن سيئة سبع واربعين وسبعماثة عقد لابنه ابي عبان 
على المغرب الاوسط للمسان واحوازها وانحرك هوالى افريقية رحل من ظاضصر 
لللمسان في مار عام لمانية وار بعين بحر البدانيا بها حملث * وراوقِد عليه 
ابناء حمزة دن عمن ادن ابى الليل البدو وربمالات الكووب اخاهم لديا مايرأ 
ستصرءحه بثال اشيهم ابى الهول ونزع اليه اهل القاصية من افر يفية يطاعتهم 
فجاعوا فى تراقيب واعحك: ١‏ بن مكى, صادب قابس وان يملول صاحب توزي وابن 
العايد صاحب قفصة ومولاهم ابن ابي عناث صاحب الحامة وابن الخلف ساحب 
بفعله فلقوة دوهران واالساى ل لمع لهم رغبة ورصة وادوا ببعة ابن اد مث 
صاحرب طلى ابلس ولم شخلف علهم الا لبعد داره ثم حاء على ا رهم صاحب 
الزاب بوسيف بن منصورر ابن مزلي ومعه مشدخة ' اللأواودة وكبيرهم قر 
ابن على فلقيهم ببئى اسمن من اعمال بجاية واوسع اليهم الثيل تكرمة وعقد 
لكل منهم على بلده وعمله وبعث معاهل الجريد عسكرا للحماية والجباية 
لنظر مسعود ابن ابراهيم اليرساوىمن وزرائه ١‏ ولا اطل على بجاية خرج 
به امعرها الامين ابو عبد الله محمبدابن الامير ابى زكر ياء كانام طاعيه 
فصرفه الى المغرب مع اخوانه وانزله بلد ندرومة ثم سار. لقسطيئة فرج 
اليه بنو الامير ابى عبد الله محمد يقدمهم كبيرهم الامير ابو زيد فائوه 
طاعتهم فقبل منهم وصرفهم الى المغرب والزلهم بوجدقواقطعهم جبايئها وانزل 
السنطينة بجلفاءه وعماله»ه واطليق اللعتقلدن بها من القرابة ٠‏ وويرث عرلبه 
هئالك بنو حوزة بن عر ومشايسخ قومهم الكعوب واخبروه باجفال الامين 
ابي حفص عمر من لولس مع اولاد مهلهل واستحدره لاعثرامهم كيبل 
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التحاقهم بالقفر فوجه السلطان أبو الحسن فى طلبه وزيره حمو العشرى فى 
محلة كبيرة وبعث معه اولاد أبى الليل ٠‏ وسرح عسكرا الى نونس لنظ. بحيى 
بن سليمان من بنى عسكر ومعه أحمد بن مكى فسار حمى ومن معه حتى 
ادركوا الساطان أبا حفص ومن معه بارض المامة من جهات قابس بموضم 
يسمى المباركة بقرب جبل السباع قصبدوهم فدافعوا عن انفسهم بعض 
الشىء ثم انفضوا فتقبض على الامير عمر وعلى مولاه ظافر وسيقا الى الامير 
حمو فاعتقلهما الى اللبل فذبحهما وبعث براسيهما الى الساطان أبى المسسن 
المريئى فادركه بباجة وخلص اللا الى قابس فتقبض عبد الملك بن مكى على 
رجال من كبار الدولة منهم أبو الاسم ابن عبو وصخر بن موسبى وعللى بن 
منصور وغيرهم فبعث بهم ابن مكى الى السلطان أبى الحسن فقطعهم من خلاف 
فكان مقثل الامير عمر يوم الاربعاء سابع عشسر جمادى الاول من عام ثمانية 
واربعين فكانت مدة خلافته بتونس عشرة اشهر وخمسة وعشرين بوما منها 
سبعة ايام لاخبه أبى العباس أحمد كما تقدم وملك نونس وبلادها السلطان 
أبو الحسبن ابن السلطان أبى سعيد عثمان ابن أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق 
المرينى .دخل نونس فى الثامن لجمادى الاخرة من سسئة ثمان واربعين وسبعمائة 
وفكلن معه الشيخ أدو محمد عبد الله بن ثافراجين واعطاه فرسبه بسرجه 
رطام وذكل منه ال حمل اللصن .ومشاكن تناد قطاف علتها وغل هته الى 
الرياض التصلة به المدعوة ]ان الطابية فطاف على بسائيئه وخرج منه الى 
معسكره وانزل يحيى بن سليمان بقصبة 'نونس فى عسكر لحمايتها مي صرف 
للبلاد المغربية ولاتها ورحل بعد مدة الى القيروان فزار من بها من الصالحين 
والعلماء ثم الى سوسة والمهدية ووقف على إثار ملوك الشيعة وصنهاجة ومسر 


.بقصر المي ورياض المتسثير والكفا راجعا الى تونس فحل بها غرة شهر 


هن الامبصتاز 'النتى ملكوها بالاقطاعات فوحسوا لذلك وتزبصسوا الدواش 


واغاروا بعض الايام فى ضواحى نونس فاستاقوا الظهر الذى كان للسلطان 


فى مراعيها ونوقعوا باسه ووفد عليه ايام الفطر خالد بن حمزة وأخوه أحمد 
من اولاد أبى الليسل وخليفة بن عبد الله. بن مسكين وخليفة بن أبى زيد 








إلمة با ١‏ مشهيد» :2 لايجالا صو سد 
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بن حكيم وساءت ظنونهم فذاخلوا عبد الواحد ابن اللحيناتى فى الخرؤج على 
السلطان فرفع الحير الى السلطان فتتقيض على اربعتهم واحضرهم مع غبند الواخد 
فانكروا وبهثوا ثم وبخهم واعثقلهم وعسكر بساحة الحضرة لغزوهم ‏ وتثلوم 
لبث الاعطيات وازاخ العلل فبلغ الخبر الى احيائهم فانطلقوا يحزبون الاخزاب 
وينظرون لمن يِقيم الملك وكان اولاد مهلهل اقتالهم وعديلة حملهم قد ايأسْهم 
الساطان من القبول والرضا بما بالغوا فى نصيحة السلطان أبى' حفص عهز 
فلحقوا بالقفر ودخلوا الرمال ذف كب اليهم قتيبة بن حمزة وأمه ومعهم ظعائن 
ابنائهما متذممين لاؤلاد مهلهل بالعغصبية فاجابوهم واجقمعوا بقسطيلية 
ونواهبوا الدماء ونوامروا فى من ينصبونه للامر , وكان بتوزر أحمد بن عثمان 
بن أبى دبوس ءاخر خلفاء بنى عبد المؤمن وكان خياطا فجباءوا به وتصيسوه 
للامر وتبابعوا على الموث ٠‏ وزحف اليهم الساطان أبو الحسن فالنتقوا بالثبية 
دؤن القيروان فغلبهم واجفلوا امامه الى القيروان ثم رجعوا'مستميثين ثانى 
المدرم من سئة نسع واربعين وتواقفوا فاخثئل مصاف السلطان ونهيتث محلته 
بكل ما فيها وكان جيشها يزيد على 'ثلاثين الف فارس وتجا السلطان بنفسه 
فى شزذمة فتحصن بالقيروان واخذوا بمخنقه ٠‏ وكأن الشيخ ابن تافراجين 
لم بجره السلطان أبو المسسن على مالوفه كما كان مم السلططئان أبى بتحبى 
أبى بكر لكون هذا قائما على امره فكان فى قلبه مئه مرض وكان الغرب 
بفاوضوئنه بذات صدورهم من الخلاف والاجلاب: فلما احاطوا بالستلطان' افوا 
فى لقاثه وان بحملوه حدنث نيعائهم الى الطاعة فاذن له السلطان فخرج 
اليهم فقلدوه حجابة سلطانهم أحمد ابن أبى دبوس ثم دفعوه لمخناربة من 
بقصبة ونس فنازلها ونصب المجانيق عليها فلم تفن شنيثا ٠‏ فجعل يخاول ' 
نجاة نفسه لاضطراب الامور الى انْ بلغه خلوص الساطان من القيروان الى 


'سوسنة وكان السلطان داخل اولاد مهلهيل وحكيما فى الصاح على اموال 


اشترطها لهم فاختلف راى العرب لذلك ودخل اليه قنيبة ابن حمزة بمكانه من 
القيروان زعيا بالطاعة: فقبله واطلق اخويه خجالدا وأحمد ولم يثق اليهم لم 
دخل اليه محمد بن. طالب من اولاد مهلهل وجماعة فاسرى معهم بعسكره الى 


وإ وريم و د عاط تيه هج وو لاما حرود سه ل ل مجع سل 


زوم لعليه عردالهم 0 
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سوسة فصيحها وركب منها فى البحر الى تونسن وسبق: الخبر .لابن تافزاجين 
فتسلل عن اصدابه وركب البحر الى الاسكندرية فى ربيع الاآخر فاصبحدوا 
وقد 'نفقدؤه فاضطر روا وأجفلوا عن ونس ولا دخل السلطان لتفوئس من 
البحر اصلح اسوازها وادار الخندق بها ثم اجلب اولاد أبى الليل وساطائهم 
أحمد بن عثمان بن أبى دبوسن” بتونس ونازلوها زالسلطان أبا:المسن فامتئعت 
عليهم وخلصت ولابة اولاد مهلهل: للساطان فلما. احس بهم اولاد أبى الليل 
رجعوا الى مهاد ننهم فعقد لهم السلم ودخل عمر .كبيرهم اليه وافداءفئ' شعبان 
من السئة فحسبه الى ان قبضوا على سلطانهم أنى:دبوس وقادوه: الى السلطان 
أبى الحمسن اسثبلافا فى: الطاعة فقبل ذلك منهم واودع سلطانهم المذكور 
السجن ولم بزل فيه الى ان رحل الى المغرب ولحق هو بالاندلسن واقام الساطان 
أنو الحسن. بئثولس ووقد عليه أحمد بن مكى فعقد لعبد الواحد اللحينانى على 
الثغور الشسرقية طرانلس وقابس وصفاقس وجزية. وسرحه مع ابن مكى فهلك 
عبد الواحد عند وصوله فى الطاعون الجارف وعقد لابن عبوعلى قسطيلية 
وسرحه اليها ٠‏ وعقد السلطان أبو اللبسين لابه الفضسل على ابنة عمر 
بن حمزة وكان,امر الله قدرا مقدورا ٠»‏ 


ولما وقع على السلطان أبى الحسن ما وقع فى القيروان عربت بنو مسرين 
مناه 0 الى الخد لد على الامين | أبى عنان 0 الخبر ان ل السلطان 
اه من بلى مر بن ع الامير أبو 0 اله فبويع فى اول عا تسدة 
واربعين بتلمسان ثم الخراج لفاس بعد ان استعمل على نلمسان عثمان بن يحيى 
نن محمد بن جرار من بئى عبد الواد فعند الفصال أبى عئان عن للمسان دعا 
عثمان. تتلمسان لنفسه وعاد ملك بنى عبد الواد الى للمسان وكان مع السلطان 
أنى الحسين بتونس طائفة من بنى عبد الواذد فلما اصاب أبا الحسن.ما اصابه فى 
وقعة القيزوان اجدمع بدو 'عدد الواد: بئونس وانفقوا بعد. الشورى على . مبابعة 
عذمان بن عبد الرحمان بن يحيئى بن يغمراسسن بن زيان ورحلوا الى تلمسسان 
.فقام اهلها على المسديد بها عثمان: بن يحبى: فاسثامن بها لنفسه من العطاد 
عثمان بن عبد الرحمان فامنه ودخل الى حضرنه عاخر جمادى الاخرة ثم .قبض 
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على عثمان بن بحيى. فاودعه الطبق الى ان مات + وكان السلطان أبو الحسن لا 
قدم افريقية واخرج صاحب بجايبة وصاحب قسنطينة وصرفهم للمغرب: كما 
تقدم ابقى الامير أبا العباس الفضل ببلده بونةالا غلب على ظنه من عافيته 
وسابقية معرفثه به بمصاهرنه باخته ٠‏ فلما وقعت الواقعة التى .وقعت على 
السلمطان أبى الحسين كاتب الامير الفضل اهل قسنطينة ثم قدمها وحاصرها 
فدخلها صبيحة بوم الجمعة غرة المحرم فائج سئة تنسع واربعين وسبعمائة 
وقصد القصبة فاغلقت فى وجهه وعمرت اسوارها فقصد جامع البلد وصلى 
فينه 'الجمعة ولم يصل فيه خليفة حفصبى قبله ثم بعث بالامان ففت<وا له فدخلها 
عصر ذلك اليوم واحتوى الامير الفضل عيل اموال كثيرة فى القصبة وهى ما 
أنت: به الوفود من" الهدايا لأبى الحمسن وما كان بالقصبة من المجابى وأقام بها 
ثلائة اشهر ٠‏ ثم تحرك الى بجاية فاخذها بقيام اهلها على بنى مرين وارتفع له 
بذلك صيثك ٠+‏ وعزم على الرحيل الى المضرة والسباطان أبو الحسسين مقيم بها ٠‏ 

ولا نبين للامير أبى عنان حياة والده خاف من عقوبته فبغث صاحب بجاية 
وصاحب قسنطيئة كلا لبلده ليعظم الامر على أبيه وليكونوا حائلين بينه وبين 
بلاده وربط معهم فى ذلك ربوطا ٠‏ فقصد كل بلده ورجعت البلاد الى اربابها 
وانوجه الامبر الفضل من بجاية الى بونة فى البحر بعد ان اخذ بيده وسيق 
للامير أبى عبد الله الداخل عليه ببجاية فعفا عنه ووجهه الى بلده بونة فى 
البحر وذلك فى شوال من سنة نسح واربعين فوجد بعض قرابته قد ثار 
ببونة ولم .يكم لهم ذلك فدخل الى قصره واستقلت الثغور الغربية بامرائها ٠‏ 

وفى السنئة المذكويرة توفى الحافظ. عبد المهيين الخضرمى السيتى الدار 
االتو.نسئ القرار كان اماما فى علم الحديث وحجة فى حفظه ورجاله له اربعنيات 
فى «الحديث جلس للتدريس بئونس ايام الدولة المريئية بمجلس: السبلطان 
أبى الحمسن فقرأ القارىه .وهو الشيخ ابن عرفة .فى كتاب .مسلم حديث مالك 
ابن .مغول (ل) بكسر الميم “وفئح الواو .من مغول فقال له عبد المهيمن اى الفقيه 
ابن الصبام مغول بفتح الميم وكسسر الواو فاعادها القارىء قاصدا خلافه. كما 
قرأعنا ممخضحك السلطان وادار وجهه الى عبد المهيمن وقال له أراء الم يسمع 
5 بالاسل مقرل بالقاف رمو خلا . 
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منك فاجابه بقوله ( لاتبديل لخلق الله ) وقد ضبط النووى اللفظ بالوجهين 
فى كثاب الابمان الا انه قال : ما قاله غير القارىء هو الفصيح قاتكره (2) 
ومن نظم أبى حيان فى عبد المهيمن : ظ 

ليس فى الغرب عالم 2 غير عبد المهيمن 

نحن فى العلم هكذا الا مله وهو ملى 
وفى السنة المذكورة .749 ب 'نوفى يتواسن الشينخ أبنو عبد الله محمد 
بن بحبى بن عمر المعاقرى المعروف. بابن الحباب (2) » كان ابن عرفة يثنى عليه 
.بنحصيل العام ونحقيقه وهو أحد اشياخه ٠‏ قال ابن عرفة : وكنت اسمع 
ان ابن عبد السنلام قرأ عليه فكنث اسثعبد. ذلك الى ان. حضرت. نقييد كتب 
القاضى ابن عبد السبلام بعد موته فعثرت على اخخنتصار المالم لابن الحباب 
والفيت بخط ابن عبد السلام على ظهره اله استدعاه ان يبيحة روايثه وانه 
قرأ عليه » فكتب ابن الحباب بخطه نحث خطه ‏ : ما قاله. صاحبنا. الفقيه 
محمد ابن عبد السلام صحيح إل + وبيحكى انه دخل يوما على يعض اصحابه 
. الادباء فالفاهم قد فرغوا من اكل حدى مشوى ٠‏ 


ققال له احدهم 10 1 0 1700000 لقد قاتك الجدى يا ابن الحباب ٠‏ 
فقال ثانيهم 0 وخبز سمينذ كثير اللياب + 
فقال 'الثهم 010100000 ولم ببق مله سوى عظمه ٠‏ 
ففطن هو لرادهم فاجاب سريعا كبام لايك الاو اسار 

دعنا من هذا لات شا ساد لعسرق عو طعام الكلان ٠:‏ 


قال امن عرفة : ولا مات ابن الحساب حضرت جنازته وكنت سادس سثة 
(2) الضبط الماسوب للئووى غير صحيح ولعقيبه فيه غموض والمسالة فى ضيط علمين من سند 
حديث جمع الازواد بكثاب الايمان من صحيح مسلم وهما مالك بن معغول وطلحة بن مصرف 
وقد ضبط النووى الاول بما قرا به القارىء لا غير , وضبط مصرف بضم الميم وقتيم الصاد 
وكسس الزاء:( بضيفة اسم الفاعل ) ثم حكى رواية فح الراء وألكرها . 
ولا شك ان المحاورة وقعت فى هذا , اذ يبعد كل البعد ان تصدى عبد المهيمن ‏ وهو من 
هو للاعتراض على القارىه بما لا خلاف فيه وهذه الحكاية ان ككل خرن فالما اتدل عل 
رسوخ علم ابن عرفة . 
(2) امام المعقول فى عصره وعئه أخدذ ابن عرفة الجدل والمتطق والنحو وترجمته بالد يباج وذيله . 
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وكان 'نوفى فى ذلك اليوم. السكونى (3) فضاق الفجاج بالازدحام على نعشه 
لان. منزلة ابن الحباب عند العامة لا تكن بذلك ٠‏ 


وفى السدنة المذكورة 749 لوفى امام جام الرفرة الفقيه ال أبدو 
عبد الله محمد بن عبد السثار التميمى (2) ٠‏ 0 ش 


. وفى الثامن والغشسر بن من جب السئة المذكورة توفى العالم. الشهير. قاضى 
الجماعة معحمدك بن عبد السلام دن يوؤسف. الهوارى: وقبلهة . بثلاانة ايام مات ولده 


.ودفنا بالزلاج .. وبعد وفائه ذكر لفضاء الجساعة الشيبخ الفقيه المفتى أبو 


عند الله محمد - بن متحمدا بن صارون الكنالى (3) فغصب ملفسيه فيه بولاية 


000 0 فئ وله 000 : ان 


:توسطت لى. فى خطة القضاء فانا اوليك عدلا بتوانس:: فلم يزل الاخن يتمثل 
: الى. ان: وق فع الشرط ومشروطه وذلك ان الاجمئ كان قاضى؛ الانكدة. فنقل. لقضاء 


الجماعة واحثال ابن تاسكرت فى 'نولية ابن عبد الرفيع قاضئ الانكخة ,ثم ان 
الاجمى اقام هدة بسيره و توفى فقيل يقدم ابن هارون فقال ابن تاسكرت : 
جرت العادة بان 'قاضى الانكسة هو الذى بتولى قضاء الجماعة ووطد ذلك بانه 
من بيواتات تونس فولاه السلطان 'بواسطته ؛ وحين لقب ابن هارون بالفتيا 
بقى مفتيا الى ان مات ,في عام خمسبين وسبعمائة هو وزوجه فى يوم واحد 
وحفر لهما إقبران متدا نيان وحضر لدفئهما الساطان أبو. 5 ن المسرينى 


فسال السطى . الهم يقدم ؟ فقال الامر فى ذلك وامبع ٠‏ 


وفى السنة المذكورة : انتقض العرب على السلطان أبى الحسن واستقدموا 





)5( مقنضى التنظير انه .كان ذفن لماه ال نيل الاببهاج ؛ ( محمد السكونى. المنتى ) وبعده 


. (2). الرجماتهء وسيرانه فى -جوادث, سدة. 729 .. 


(3) شيخ الفقهاء ترجمثه بئيل الابتهاج . ع خب ا ا 


| (/) .من كبار.. الفقهاء ومشضيخة. ,ابن عرف ,تر جمته “بثيل الابتهاج اءيضا . 
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السلطان أبا العبساس الفضل من بونة لطلب حقه واسترجاع ملك آبائه 
فاجا بهم ووصل اليهم آخر سدنة تسع واربعين وسبعمائة فنازلوا ونس ثم 
افرجوا عنها وعادوا لمنازلتها اول سئة خمسين وافرجوا عنها آخر المصيف 
. واستدعوا أبا القاسبم ابن عبو صاحب الجريد من مكان عمله ب ثوزرات فدخل 
.فى طاعة السلطان الفضل وحمل اهل الجريد عليها وانبعه فى ذلك دو مكى 
وانقضت افريقية على السلطان أبى الحسن من اطرافها فلما رأى الاحوال 
الغيرت بافربقية خرج من تونس الى المغرب ف ى البحن فى اوائل ‏ شوال. من سبنة 
حيشين وسبعمائة وعقد لابنه الفضل على نونس خوفا ارفك الغوغاء 
ومضرة هيعتهم » واقلع من مرسى نونس ولخمس دخل مرسى بجاية:وقد 
احتاجوا الى الماء فمنعهم صاحب بجاية.الورود وبعث الى سائر سواحله ان 
لمع وهم فقاتلوا من منعهم واسستقوا واقلعوا » فطرق الاسطول حول الهين 
فتفرق شذر مذر وتلكسس الجفن المختص . بالسلطان ببعض سسواحل بجاية 
فبيدما السلطان بين الغرق والسلامة ‏ وقد تعلق بحجر قريبا من البر وهو 
ينظ مصارع الفقهاء مثل السطى وابن الصباغ ويفساهد الختطاف الببحبر 
باهم ب تداركة الله بجفن رفعسه وقد هفت ,البحر فادرك مدينئة الجزائر 
لعن ابت د اتمسكت بطاعته. عد فاشسيسق يهانوي المناة ..وكان السيخ 
أبو عبد الله آالابلى من فقهاء المغرب لما: عزم السلطان أبو الحسن على 0 1 
لونس فى البحر اختفى هو تلكوًا عن :السضر دون غيره من الفقهاء ء قال : 

الى رايت فى النوم كأن قائلا بقول لى :. الفلك الفلك : يكرر ذلك على » ايت 
وما اددى ما هذا فاخيرث صاحيبنا ابن رضوان فاخبر بها السلطان أيا الحسن ,2 
,فقال : لعله بريد السفر فى البحر فاشتد عزمه فى ذلك فجرى ما جرى ٠‏ قال 
العم ابن القصار : فقلت للابلى : ائما مراده ان الفلك جمع تكسير :فلك 
واتصل بالساطان أبى العباس الفضل وهو بالجريد خبر السلطان أبى الحسن 
وخروجه فى البحر ؛ فاغد السير الى 'تونس ونزل عليها محاصرا لابن السلطان 
أبى المسن ومن كان بمعه فغلبهم عليها .. واتصل اهل "توانس به واحاطوا ب يوم 
منى بالقصبة واستئزلوا الامير الفضل ابن أبى الحسن المرينى على الامان 
من. القصبة. وخرج الى بيث .أبى اللي ابن حمزة فالفذ معه من بلغه الى مامنه 
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لسع لك لد الأعين اق لاك سنيف فكشره ل رك لاسر 
فارتحل السلطان أبو الحسن الى سحلماسة فارتحل له ابنه الامير أبو عئان اليها 


قلما بلغ اتسلطان آيا الحسن لين بمحىه ابئه أبى عنان اليه بجيش لا طاقة له 


.به رحل عن سجلماسة ودخلها الامير أبو عئان ونهب اظرافها وقدم عليها 


عاملا من قبله . وسار السلطان أبو الحسن الى مراكش فى سئة احدى وخمسين 
فى اواس صفر من السنئة المذكورة فانهزم عسكر السلطان أبى الحسن ولحق به 


ابطال بنى مرين فرجعوا عنه حياء وهيبة وكبابه فرسه فسقط الى الارض 


والفرس نحوم -حوله', واعشئرض دونه أبو ديئار شيخ الذواودة فدافع عنه 
حئى ركب وخاص الى جند هنثاتة ومعه كبيرهم عبد العزيز بن محمد بن على 


فنزل: عليه واحاره واجتمع عليه الملا من هنتثانة ونا سوه على الموت وجاء الامير 


أبو عنان على اثره ولؤل. بعساكره على جبل هنثاتة وطلب السلطان أبو اسن 
من ابنه أبى عنان الابقاء وان يبعث له حاجبه محمد ابن أبى عمر فبعثه فحضر 
عننده واعتذر عن الامير أبى عئان وطلب له الرضا فرضى عنه وكتب له بولابة 
عهده » واعثل السلطان أبو الحسن خلال ذلك فمرضه اولياؤه وخاصته وافتصد 
لاخراج الدم ثم باشر الماء بعضده للطهارة فتورم وهلك رحمه الله لليال من 
قدومه ‏ لثلاث وعشرين من ربيع الثانى سئة اثنتين وخمسين وسبعمائة , 
وبعث اولياؤه بالخبر الى أبى عنان ابنه بساحة مراكش ورفعوه عل اعواد اليه 
فتلقاه حافيا حاسرا وقبل اعواده وبكى' واستفرجع ورضى عمن كأن معه 
واكرمهم ودقنه مراك الى لقا رويس سيم دك د عل 
فاسن ٠‏ 


0 بعة الفضل ابن أبى‎ ١: 


ولنرجع الى ما كان من امر نونس وذلك انه لما خرج الفضل ابن السلطان 
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المرينى من القصبة على الامان ملك نونس بعده ( الامير أبو العباس الفضل ) 
ابن المولى السلطان أبى بحيى أبى بكر ابن الامير أبى زكرياء يحيى أبن المولى 
السلطان أبى اسحاق ابراهيم ابن الامراء الراشدين ‏ أمه أم ولدرومية اسمها 
عطف ‏ كأن مناحم ل الناس صورة واحسنهم حظا واركنهم إلى صحبة من يضبحكه 
وكانت ولادنه فى شهر رمضان المعظم سنة احدى وعشسرين وسبعمائة » وبويع 
بتونس فى التناسع والعشرين لذى القعدة من عام خمسين وسبيعمائة وتلقب 
. بالمتوكل عقد على حجابته لأحمك بن محمد ابن عبو نائبا عن عمه أبى القناسم 
ريئما يفى من الجريد » وعفد على جيشه وحربه لمحمد ابن الشسواش وكان وليه 
المطارد به أبو الليل قتيبة بن حمزة مستيدا عليه فى سائر احواله , قفائف 
بطانته من ذلك فحملوه على الثتنكر له وان يبذله بآأخيه خالد بن حمزة » وبعث 
لأبى القاسم ابن عبو ‏ وقد قلده حجابته وفوض اليه فى امره ب فركب اليه 
البحر من سوسة واستالف له خالد بن حمزة ظهيرا على آأخيه بعد ان نبذ اليه 
عهده , وفاوضهم أبو الليل قثيبة بن حمزة قبل استحكام امورهم فغلب على 
السلطان وحمله على عزل قائده محمد ابن الشواش فدففعه الى بونة على 
عساكرها 2 واضطرمت الفئنة بين أبى الليل ادن حمزة وأخيه خالد وكاد شملهم 
ان يتصدع , وبيدما هم بجمعون الجموع والاحزاب للحرب اذ قدم كبيرهم عمر 
بن حمزة والشيخ أبو محمد عبد الله ابن تافراجين من حجهما ؛ وكان 
ابن نافراجين للا حل بالاسكندرية بعث السلطان أبو الحسن الى ملوك مصصر 
فى التحكيم فيه فاجاره الامير المستبد على الدولة حيئئذ وخرج من مصر لقضاء 
فرضه وخرج عامئدذ عمر .بن حمزة فى قضاء فرضه ايضا , فاجتمعا فى مشاهد 
الحج آخر سئة خمسين وسبعمائة ونعاقدا للرجوع لافريقية والتظاهر على 
اميرها وقفلا فالفيا خالد! وأخاه أبا الليل على الصفين » فاشار الماج عمر 
برداثه فاجتمعا وثواقفا ونواطئوا جميعا على المكر بالسلظان وبعث الى الساطان 
الفضل وليه قديبة بالمراجعة فقبله » وانفقوا على ان يقلد حجابئه ابن 'نافراجين 
حاجب أبيه وكبير دولئهم ويزيل ابن غبو » فأبى ثم وافق ونزلت احياؤهم 
ظاهر تونس » وطلبوا السلطان الفضل للخروج اليهم ليكملوا عقد ذلك معة 2 
فخرج ووقف بظاهر نونس الى ان احاطوا به ثم اقتادوه الى بيوتهم » واذنوا 
لابن ثافراجين فى دخول تثونسس فدخلها فى الحادىئ عشير لجمادى الاولى شئة 
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احدى وخمسين فكانت مدة السلطان أبى العياس الفضل بتونس خمسة اشهر 
واثئى عشر يوما وكان عمره نسعا وعشرين سنة وثمانية اشهر * 


دولة ابراعيم ابن أبى بكر 


56 لؤشيي جسق! ون ارال :الاين أن ايضاق اي لين الول 

السلطان أبى بحبى أبى بكر ابن الامراء الراشدين ‏ أمه أم ولد اسمها قرب 
الرضا ‏ كانت ولادانه فى شه ربيع الاول سئة سبع وثلاثين.وسبعمائة 
وبويع فى الحادى عشر لجمادى الاولى من سئة احدى وخمسين وسبعماثة وكان 
سبب بيعته ان الشيخ أبا محمد بن ثافراجين لما. دخل نونس بعد القبض علل 
السلطان أبى العباس الفضل عمد الى دار. المولى أبى. اسبحاق ابراهيم المذكور 
فاستخرجه بعد ان بذل لأمه من العهود والمواثيق ما رضيها وجاء به الى القصر 
افده هل كرست الكلذنة وبائم له العا اخاضة وعامة ومو يومقك غلاء متاعق 
فانعقدت بيعثته ودخل بنو كعب فانوه طاعتثهم وسيق اليه أخوه الفضضمل 
ليستوثقه فاعتقله ثم غط بجوف الليل بمحبسه حتى ترحث نفسه وهلك , 
ولاذ حاجبه أبو القاسم. ابن عبو بالاختفاء فعثر عليه لليال فاعتقل وامتحن 
وهلك فى امتحانه .» وخوطب العمال فى الجهات. بالحسذ البيعة على من قبلهم 
فبعثوا بها واستقام ابن يملول صاحب ثوزر على الطاعة وبعث الجباية والهدية , 
واتبعه صاحب قفصة وصاحب نفطة ب وخالفهم ابن مكى وذهب الى الاجسلاب 
على ابن نافراجين لما كان قد كفل السلطان وحجره على التصرف فى اموره الى 
ان كان من امره ما يذكر بعد » .ووقف الشيخ أبو محمد عبد الله بن 'نافراجين 
بين بدى المولى راغب ومهد اموره واحكم دولته للقت ا لس الله ب 
وكال سيرة الفنيخ ابن "تافراحين فى مدله متيرة تحسفة مع اجميم: امل 
تونس الا انه لم .يكن له.فى اعرابها وطرقها قوة ظهور واعظم جبايئه من سفن 
البحر وكانت له مواصلة بالهدية. مع ملك :المغرب السلطان أبى عدان لكنها 
فسدث باباءة ابنة الخليفة أن ببحيى أبى بكر من قبول خطيكئه وقالت بلغفثى 
ان فيه قلقا بمنع عشرثه ٠‏ 
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وفى سنة اتندين وخمسبين وسبعما ئة جهز صاحب قسنطينة المولى ألو زبد 
عبد الرحمان: .ابن الون أبى عبد الله محمد ابن الساطان أبى د بحيى ألى يكار 
.من قسنطينة الى نونس جيشا كبيرا انفق عليه مالا ديرا وأمر عليه 
عتيقهم القائد ميمون , فلما احس بذلك الشسيخ ابن تافراجين سرح جيشا من 
المضرة 5 مع قثيبة. بن حمزة فالتقى الجمعان ببلاد هوارة فكانت الداكرة 
. على اولاد أبى الليل وقدل .بومئذ قئيبة ورجع فلهم الى تونس وامددتث العساكر 
فى البلاد والاوطان.وجبوا الاموال وانتهوا الى المدية ثم قفلوا الى: قسنطينة 
, وثولى على: اولاد أبى الليل مكان .قثبية أشوه خالد بن حمزة كان تعمد بن مكى 
الناه. ذلك كالب الوق انا ويلا مق أقاسمن بمده من تفنينه الوفادة عه حي .اذا 
انصرم الشستناء وفد عليه مع. اولاد مهلهل 'فلقيه وعقد. له على: حجابته وجميمع 
عسائره ورحل من قسنطيئة سنة ثلاث وخمسين فى صقن وجهن الشيييخ 
أبو محمد بن ثافراجين المولى أبا اناق ابراهيم بما يحتاج. :اليه من. العساكر 
والالة وجعل على حربه ابئه محمدا وعلى حجابثه أبا عبد الله ابن نزارء.من طبقة 
الفقهاء حثى تلاقتى الجمعان بمرماجية. فاشتل: مصاف المولى. أبى . اسبحاق. ونفرقِت 
جموعه واتبعهم القوم عشية يومهم ومدق السلطان بحاجيه أبى محمد 
.بن نافراجين بتونس وجاءوا على انه ونازلوا :نونس ايامنا فامتنعث عليهم 
:وا تعلو عنها » 00 ع ْ : 


ثم بللفهم الخبر 1 ملك مغرب الاإقصى افاة أن 0 . تع استيلائه على 
ا مغرب الاوسط زجف الى التخوم القسرقية وانتهى. الى المدية 5 وكان الامير 
أبو عبد الله محمد صاجب بجاية ٠‏ خالفهم الى فسبنطيبة بمداخلة ادن تافر اجين 
وناذل إحاميتها فباغهم انه بجع الى إبجابة منكيقا من بنئى .مرين فعزم المولى 
أبو زيد على مبادرة قسنطيئة ورغب اليه ؛ ابن مكى واولاد مهلهل ان ,بخلف فيهم 

من اخوانه من بيجتمعون اليه فول عليهم ااه أبا العباس أحمد فاقام عتسدهم 
عمو وشقيقة المولى أبى بحبى ذكزيناء الى ان كان من شسائه ما يذكر بعد , 
و ارق لك أنو زند الى فسنطبئة مدوقعا قدوم حيس فى مر ل + وبعد 
' اسثيلاء؛ السلاطان 'أو اعبات على المغرب الإوسط”' فى حبر نطول" ودخولة' تلنسان 
.سرح: عسكر! لافنتتاح' الثغور القاصية . فاخذ: العسكن اللجزائر ومليانة والمدية 
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وفر أبو ثابت ومن معه الى جهة بجاية فقبض عليهم صاحبها أبو عبد الله محمد 
وادخلهم الى بجاية ‏ وكان أبو عنان بعث اليه لياخد عليهم الطرق ب فلما 
اخذهم خرج للقاء الساطان أبى عنان واقتادهم فى فبضة اسره فلقيه بظاهر 
المدية فشكر صنيعه وانكفا راجعا بهم الى تلمسان فدخلها فى يوم مشهود . 
وأبو ثابث الزعيم ووزيره على جملين ثم امر بهما ثانى يوم دخوله فاخرجا الى 


صحراء البلد وقتلا معا بالرماح واعتقل أبا زيان محمد ابن السلطان أبى سعيد 


عثمان بالسجن ونركه وانقرض ملك بنى عبد الوادى مرة ثانية من تلمسان ٠‏ 
ثم امر من دس للامير محمد صاحب بجاية واغراه بالنزول على بجاية رغبة فيما 
عند السلطان وان يعوضه منها بمكئاسة المغرب فاجابه على اياس وكزه 
فاقطعجت له مكنئاسة وانتزعت منه لايام قلائل وامره بالرحيل الى المغرب وغقد 
عى بجاية لعمر بن على بن الوزير ابن أبى وطاس » وفى فاح شهور عام 
خمسة وخمسين وسبعمائة عقد السلطان أبو عنان على بجابة واعمالها لوزيره 
عبد الله بن على بن سعيد وسرحه البها فدخلها وزحف الى قسنطيئنة فحاصرها 
فامتنعث عليه ورجع الى بجاية وفى عاشر ربيع الاخر من العام المذكور الحند 
النصارى مدينة طرابلس غدرا ‏ اظهروا الهم تجار فصدقهم صاحبها ابن 
ثابمت ‏ فلما كان عند الصباح تصبوا: السلاليم وصعدوا الاسوار واستولوا 
عليها وفر صاحبها فحصل بايدى العرب فقتلوه وآخاه لدم كان اصابهما منهم , 
واسر النصارى جميع ( اهل ) البلاد ومكدوا فيها نحو من اربعة اشهر :. وكان 
خروجهم منها ثانى عشر شعبان من العام المذكور بعد ان نقلوا جميع ما فيها 
لبلدهم جنوة وانركوها خالية خاوية والعرب فى اثناء ذلك يردون من اراد 
قئالهم من المسلمين الى ان داخلهم ابن مكى صاحب قابس فى فدائها فاشترطوا 
عليه خمسين الفا من الذهب العين فبعث فيها لملك المغرب السلطان أبى عئان 
بطرفه بمثوبتها » ثم 'تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بقى من اهل 


قابس والحامة وبلاد الجريد فوهيوها له رغبة فى الخبر ومكنه النصارى من 


طرابلس فملكها » وبعث السلطان أبو عنان بالمال اليه صبحبة. الحطيب أبى 
عبد الله ادن مرزوق وأبى عبد الله محمك حقيك المولى أبى عل: عنس ادن سيك 
الناس زان برد على الناس ما اعطوه و بنفرد بمثو بثها فامدلعوا ووضمع المال عند 
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ابن مكى لذلك , وعقد الساطان أبو عنئان على طرابلس لاحمد بن مكى وعلى 
قابس لأخيه عبد الملك ٠‏ 


وفى سئة لخمس وخمسين ارتفعم سعر الطعام يتوئس الى ان يالغ سعر 
القفين من القمح احد عشر دننارا ذهبا والشعير الى النصف من ذلك ٠‏ 


اير اهيم السسيللى و'نول الامامة لعاسه لات المذ كوو ش يسح الشيوع بثو نس 
أبو عبد الله محمد ابن عرفة الورغمى ٠‏ 


وفى سلة سبع وخمسين وسبعمائة زحف صاحب بجاية الوزير عبد الله 
ابن على بن سعيد بجيوشه الى قسنطينة فحاصرها فامتنعت عليه فبقى محاصرا 
لها ٠‏ وكان المولى أبو زيد صاحبها قد دبر فى النقلة الى الصحراء او غيرها ما 
على علنة من المكناق ركان خالهدو حيرةاقن لشي ما بيه ونين القشعة 
أبى محمد بن ثافراجين فعدل عنه الى اقتاله اولاد مهلهل واستدعاهم للمظاهرة 
فاقبلوا اليه وتحبزن خالد بن حمزة الى السلطان أبى العباس أحمد وزحفوا معا 
الى نونس فنازلوها فى 'السنة المذكورة وامتنعت عليهم فافرجوا عنها ٠‏ 
واستتقدم المولى أبو زيد اثر ذلك أخاه المولى أبا العباس لينصره من عساكر 
دبى مربين عندما ضاق به الحصبار فاجاب وقدم عليه بخالد وقومه فخرج المولى 
أبو زيد مع خالد الي مناذلة 'نونس ووقع مجلس فى من ,يبقى بقسنطينة فاشار 
المزوار القائد نبيل بجلوس أخبه المولى أبى العباس فدخلها واليا وارتحل المولى 
أبو زيد متوجها الى 'بولس ولم _يتمكن من نزولها وافترقت عربه فرجع الى بونة 
وشوقت لفسه فى. الرجوع الى قسنطيئة فتمسك اهل قسنطيئة بواليهم المولى 
أبى العباس أخيه لديانته وعقله فوقف وباشر المحاصرين قبل مبايعته وكتب 
رسم شهد .فيه جماعة من عدول البلد وكبراثها ان الاميى أبا زيد لا قدرة له 
على .مدافعة ما وقع بالبلد ولا على القيام بامرها لعجزه عن ذلك وان اولى الامراء 
بالمبابعة للمدافعة أخوه المولى أبو العباس أحمد فبويع فى شعبان من سنئة ست 
وخمسين .فايس المولى أبو بزيد من قسنطينة لاستبداد أخيه بامرها ولم يركن 
لمغامه ببوئة فراسل الشيخ ابن ثافراجين فى السكنى يولس والنزول عن 





بوئة لعمه السلطان أبى اسحاق فاجيب وتحول الى المضارة بمن بقى.معه من 
خواصه فاوسعوا له المنازل واسئوا الجرايات واقام 'نحت نظرهم بعد ان كان 
طالبا لهم ٠‏ ووقف المولى أبو العياس للامر بفقسنطيئة ونوب الزعماء وباشسلر 
المحاصرين بنفسه ٠‏ ولا كان فى آخر سنة سبع وخمسين شاع فى محلة 
المحاصر ين لقستطيئة ان الملك أبا عنان ذوفى وكان مريضا وذلك ان الوزس 
عبد الله بن على رخل عن قستطيئة ونزل وادى القطن واذا بفارس أتاه بكتاب 
من الساطان أبى عنان يامره بالرجوع الى بجاية فاحرق المجانيق. وغيرها من 
الآلات الثقيلة ورحل فشاع من اجل ذلك خبر. موئه وبلغ السلطان أبا العباس 

فجهز جيشا بعد الكلام مع اليوسفيين وبعض اهل الوطن فضربوا على محلة 
الحا فينو لهم ليلا وذلك فى ذى الحجة من سئة سبع وخنسين ذنهبوها 
وهزموا الفرسان وقئلوا بعض اولاد موسى بن ابراهيم وفس الوزين بنفسه 
جر بحا الى المغرب فوصل الحسر الى السلطان أبى عنان فى ايام العفْسَريق من 
السنة وكان قد افاق من مرضه اطبا" حلقنه وحزن لهذا الامن ونخرك 
لقسنطينة ٠‏ ظ ظ 
حركة أبى عنان 

ولا وصل خبر خركتة الى المولى السلطان أبى العباس بعث أنماه المولى 
آنا بحيى زكرياء إلى نونس صريخا لعمه السلطان أبى اشؤياق واعجلهة الامر 
عن ذلك وارتحل السلطان أبو عثان بعسكره وبعث فئ مقدمته وزيره فنارس 
ابن منمون فنزل محاصرا قسنطيئة فى العشريِن من رجب سئة ثمان وخمسين 
وجد فى القعال . وكان المولى أنو العباس لا يفارق السور الا وقشث الوصسين 
للصلاة 5 فرصده احد رمائهم ورماه سلهم تخلل عرضا فى لوية أعمنامئه 'نحث 
حلقه ودهست الناس وسلمه الله" ٠‏ ثم قدم السلطان أنق عنان يسوق الدنيا 
خلفه فئزل على قسنطينة فى ثانى عشس شعبان من السنة وظاف بها قبل نزوله 
متنكرا فايس منها فبات ليله مهثما ٠‏ ثم ادرك اهل البلد الدهش مما راوا من 
كثرة الخلق فانفضوا وانسللوا اليه وانحيز المولى السلطان أحمد الى القصبة 
فامتئع بها ثم طلب للصلح فاجاب وتوثق لنفسه بالعهد وشرط امانا ثاما لاهل 
البلد فكتبه السلطان أبو عنان بخط يده ملتزما فيه ما طلب' باشد ايمائه 
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وخرج السلطان أحمد فى جملة اس واجتمع به وحده. بالليل ثم انصرف الى 
المضارب التى ضربت فى جواره ثم بدا له لايام قلائل فنقض عهده واركبم 
البنحر الى المغرب وانزله بسبته ورئب عليه الحرس واشخص كبار قسنطينة 
فى البر الى المغرب ٠‏ ظ 


. وبلا ملك قسنطينة بعث رسله الى أدى محمد بن تافراجين فى الاخذ بطاعته 
والنزول. عن تو نس فردهم واخرج سلطانه المولى أبا اسحاق ابراهيم مع اولاد 
أبى الليل بعد إن جهن لهم عسكرا وما يصلح من الالة والجند واقام هو بتوئس 
واجمع السلطان أبو عنان النهوض البه ووقد عليه اولاد مهلهل يستحثو نه 
لذلك فارسل الى نونس اسسطولا فى البحر مقدمه القائد أبو عبد الله محمد 
الاحمر وجيشا فى البر مع اولاد مهلهل مقدمه بحيى بن رحو فسيق الاسطول 
الى 'نونس فملكها بعد ان قائلها يوما او بعض يوم وخرج عنها ابن نافراجين 
ولحق بالمهدية واستولت عساكر بنى فرين على نونس فى شهر رمضان المعظم 
من سنة. ثمان وخمسين , ولحق ابن رحو بعسكره فدخل البلد وامضى فيها 
اوامر السلطان 'لم دعاه اولاد مهلهل الى الحروج لمماغتة اولاد أبى الليل 
وسلطانهم أبى اسحاق فخرج معهم لذلك واقام اسْ الاحمر واهل الاسطول 
بسونس ٠‏ 00 ش ا 


. ومكث السلطان أبو اسحاق ابراهيم صاحب نونس مع خالد بن حمزة 
بالجريد وعياله وثقلته بالمهدية مع الشيخ عبد الله بن ثافراجين * 


وكان. السلطان لما وجه جيشه فى البر الى 'ونس. بعث معه الفقيه المحدث 
الخطيب ابن مرزوق برسم خطبة بئت السلطان أبى بحيى أبى بكر فوقف 
الفقيه على والدثها فقالت له غدا ان شاء الله .يكون الحديث بمحضس القساضى 
وغيره فرجع اليها .من الغد فاخفت عنه ورجد الطلب عليها فلم يجدها 0 


وكان فى خلال.ذلك قد وصل الى السلطان أبى عنان بمعسكره من سساحة 
فسنطيئة بيعة بحيى ين يملول وبيعة على بن الحلف صاحب نفطة ووفد ايضا 
ابن .مكى مجددا طاعته والشيخ يعقوب بن على من مشسيخة رياح واضافهم بالبلد 
ضيافة خرجت عن الامثال ٠‏ ثم جاهر يعقوب بالخلاف كأ بين من مكر السلطان 
أنى عنان واد هاف حده بالعرب ومطالبتهم بالرهن وقبِض ايديهم عن الاتاوات 
افلحق بالرمل واثتبنه السلطان فاعجزه فعدا علل فضوره ومنائله بالشنل 
والصحراء فخرانها وانتسسفها ثم رجع الى قسنطينة ٠‏ 
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وارتحل منها قاصدا ونس ونهض اشر ذلك المولى أنو اسحاق دمن معه من 
الجر بد للقا نه والاتهوا الى فحص البسة ٠‏ فشحدث رجال إدثنى مرين فى الرجوع 
عن سلطانهم حذرا من ان يصيبهم دافر بقية ما كان أصا بهم من قبل فالفضوا 
متسللين الى المغرب :ولا خف المعسكر من اهله نادى من بقى فيه المغرب؛المغرب؛ 
فقال ما هذا ؟ فاخبر فامر بالرجوع الى المغرب وال نبع العرب اثاره , وبلغ الخبر 
الى أبى محمد ابن 'نافراجين بمكان منجانه من المهدية فنهض الى ونس فادرك 
من بها من بنى مرين خبر قدومه وقد ثار اعل البلد بهم فركبوا البحر وفروا 
الى المغرب ودخل الشسيخ ابن ثافرا جين نونس وكانت مدة غيبته سيعين يوما ٠‏ 
وبلغ الخبر بذلك المولى السلطان أبا اسحاق فاقبل الى حضسرنه فدخلها فى 
الرابع لذى المحة من سسئة ثمان وخمسين المذكورة بعد ان بعث المولى أذا زيد 
فى عسكر الجدود والعرب لانباع اثر بئى مررين ومئازلة قسدطيئة فاتبعهم الى 
نخوم عملهم ورجع الى قفسنطينة فقائلها اياما فامتدرعت عليه فالكفا راجعا الى 
الحضرة ولم يزل مقيما بها الى ان مان ٠‏ 


ولما وصل السالطان أبو عدان لفاس وحل بها غمرة ذى الحجة من السنة 
المذكورة عاقب اكثر الئاس لامتناعهم من المسير معه الى نونس وثقف فى غداة 
بوم وروده اربعة ونسعين شيخا من شيوخ بنى مررين وقشل :وزيره فسارس 
بن ميمون وجماعة من وجوه الجدد وثقف الفقيه أبا عبد الله بن مرزوق فقال 
له ؛ لم لم 'نضع اليد فيها حين ذهبت لتخطبها لى ؟ فقال : بنت ملك يخطبها 
ساطان كيف نضع بدى فيها ؟ فابقاه فى الثقاف بسبب ذلك سنة اشهر ٠‏ 


وفى جمادى من سنة نسع وخمسين وسبعمائة نحرك المولى أبو اسحاق 
الحركة التى افتئح فيها المهدية وكان فتحه اياها فى شعبان وسبب انتقاضها 
عليه اله عقد عليها لأخيه الامير أبى يحبى زكرياء وبعث على حجابته أحمد 
دن خلف من اولياء ابن ثافراجين مستبدا عليه فاقام على ذلك حولا او بعضه 
وذلك بعد انصراف الساطان أبى عنان ثم ضجر الامير أبو يحيى من الاستبداد 
عليه فبيث على أحمد ابن خلف وقتله , وبعث لأبى العباس أحمد بن مكنى 
صاجب جربة وقابس ليقيم له ل بسسم الحجبابة لما كان مناويا لابن تافر اجين 
فوصل اليه وطيروا بالحسر الى السلط_ان أبى عنان وبعقوا اليه دبعتهم 
واسلاصر خوه ٠‏ وسرح الفسيخ ابن ثافراجين اليها. العسكر فاحفلوا امامه وطليق 


المولل أبو بتحبى زكرياء بقسايس واستولى العسكر على المهدية واستعمل 
ابن تافر اجين عليها محمد بن الدكداك واقام المولى أبو يحيبى بقابس واجلب به 
أبو العياس ابن مكى على نونس + ثم لحق بالذواودة ونزل على يعقوب بن على 
ا ا ا الى ان اجلب به على. 
المضرة ايام المولى الساطان أبى العباس كما سر كر 


حوادث مغخرسة ش 


وفى آخر سمئة 'نسع وخمسين كانت وفاة السلطان أبى عنان وسنئه ثلاثون 
سبة رمدانه عشرة اعوام فولى بعده ولده محمد السعيد نحث نظر وزير أبيه 
امسن بن عمر البودودى قائل السلطان أبى عئان 0 وثار على السعيد منصور 
بن سليمان ابن منصور بن عبد الحق ونازل البلد الجديد ( اى فاس الجديد ) 
دار الملك ودخل فى طاعته سائر الممالك والاعمال وبعث فى السلطان 
أبى العياس صاحب فسنطينة ليصرفه الى بلده واستدعام من .محيسه سسدتة 
فخرج فى رجب من سلة سثين ٠‏ 


وفيها 'نحرك المولى أبو اسحاق صاحب تونس الى قسنطينة واقام عليُها مدة 
وبها بدو مرين ثم رحل الى بجاية فقام اهلها على من بها من بنى مرزين وقائدهم 
بحيبى بن ميمون بن مصمود فكبل وصرف فى البحر الى ونس واعتقفل بها 
ودخل المولى أبو اسحاق الى بحاية سنة احدى وسنتين واستبد بها واقام بها 
خمس سيئين وحاجية وكافله الشيخ أبو محمد ابن ثافراجين بمده من توئنس 
وبقى السلطان ببجاية حتى دخلها عليه صلحا صاحيها ابن أخيه وهو الامير 
أدو عرد الله محمك ابن الامير أنى إذكر باء ابن المولى السلاطان أنى تحب أبى بكر 
بعد ترداده اليها مدة وخرج المولى أبو اسحاق الى, تونس فى البر ٠‏ ش 


وفى العام المذكور شرج الامير أبو سمالم ادن السلطان أبى الحسن لوده 
مختفيا من غر ناطة الى ملك التصارى باشبيلية مسئغيثا به على ملك آبائه لا 
بلغه موث أخيه السلطان أبى عئان واضطراب الوطن بعد ان يئس من اسعاف 
سلطان الاندلس على هذا الغرض فرثى له ملك النصارى وجهز له جفما من 
استطوله اركيه اياه ومن معه وقصد سواحل البلاد الغربية فدزل فى .جيل 
الصفيحة على طر بق سيثئة فوافق مجىء الساطان ف العساس من سيفة الما 
اطلق وفى حهكدا الطر بق ولد للمولى أبى العساس ولناده الأميسر أبو اشحاق 


ابراهيم * 


فلقى المولى أبو العباس الامير أبا سالم وليس معه الا رجال من الاندلس نحو 
الثمانية فطلبه الامير أبو سالم فى الاقامة معه وعاهده انه ان تمكن من غرضه 
رده الى قسئطينة بلده فوقف المولى أبو العباس معه بجملة عبيده القائد بشير 
وغيره ثم ظهر حال الامير أبى سالم وجاءثه القبائل من الجبال وكان القائر 
منصور بن سليمان قد وجه عسكرا مع أخويه عيسى وطلحة لدفاع الاميير 
أبى سالم ووقع بينهم القئال ثم تفرق الجيش عن ابن سليمان ولق بالامير 
ألى سالم وخلع الحسن بن عمر البودودى محمد السعيد ادن أ عنان بفاس 
وبايع الامير أبا سالم فملك أبو.سالم المغرب باسره ودخل الى فاس الجدديد يوم 
الجمعة منتصف .شعبان من سئة ستيسن ؛ واصطفى خطيب أبيه العالم 
أبا عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق وجعل الوقيعه وكثابة سره الى الفقيه 
الحافظ أبى زيد عبد الرحمان ابن خلدون صاحب نرجمان العبر - وكان نزع 
اليه من عسكر القائذ منصور بن سليمان لا راى مَنْ اختلال احوالهة ومصير 
الامر الى الساطان أبى سسالم ب فاقبل عليه واستخصه لكثابته ولا احل 
السلطان أبو سالم بفاس ومعه السلطان أبو العبياس أحمد امر بنسريم الامير 
أبى عبد الله محمد صاحب بجاية من اعتقاله ٠‏ ثم ان الساطان آأبا سالم تحرك 
الى نلمسان فى سئة احدى وسثين فدخلها واقام بها مدة فى خلالها زار المولى 
أدو العباس سيدى أبا مدين وعاهد الله هناك اله لا يكافى من فعل معه سسيئة 
الا بخير ٠‏ ثم كثب الساطان أبو سالم لمنصور ابن الماج خللوف الذى كان 
اخلفه أبو عنان عاملا على قسنطينة ان ,ينؤل عن المديئة للمولى أبى العباس 
وصرفه اليها بالاكرام فدخلها فى شهر رمضضان المعظم من السنة المذكورة ٠‏ 
وكان المولى أب ,بحيى زكرياء منئل بعثه أخوه المولى أبوالعباس الى عيهما السلطان 
أبى اسحاق صريخا كما تقدم لم يزل مقيما بتونس ثم لا عاد أبو العباس من 
المغرب واستولى على قسنطيئة خشى الحاجب عبد الله ابن ثافراجين بادرة ,منه 
وانوقع زحفه وراى ان يخفض جناحه فى أخيه ويتوثق به فاعتقله بالقصبية 
نحت كرامة ورعى وبعث فيه المولى الساطان أبو العباس بغد منراوضة فى 
السلم فاطلقه ووقع بينهما الصلح ٠‏ ولا وصل المولى أبو بحبى زكرياء الى أخيه 
بقسنطينة عقد له على العساكر وزحف الى بونة فملكها سسنة اثنتين وستين 
وعقد له عليها وانزله بها مع العساكر واصارها تخما لعمله واستمرث حالها 
على ذلك ٠‏ 
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وفى ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذى القعدة من السنة المذكورة قام عمر 
بن عبد الله ابن على بفاس الجديد على السلطان أبى سالم وبايع. تاشفين 
الوسوسن اتن السلطان ارى الكسن المرندى وخرج :اليه السلطان ابو سالم هن ” 
فاس القديم فا نهزم علة «حنده الى فأاس الجديد وف هو بنفسه فلحق وقفل 
واثيى براسه الى فاس الجديد ٠‏ ثم ان الناس ثفروا على عمر بن عبد الله فى 
'نقديمه لتاشفين وكان لا عقل له فبعث للامير محمد ابن الامير أبى عبد الرحمان 
ادن السلطان أبى الحسن وكان بلاد النصارى فر البها خائفا من عمه الساطان 
أبى سالم فقدم اليه فبايعه فى واسط صفر من عام ثلاثة وسثين وخلع 
ناشفين وانزله بداره مع حرمه ٠‏ 


وفى العام المذكور نقم اهل جربة على ابن مك سيرثه فيهم ودسسوا الى 
الحاجب أبى محمد ابن ثافراحين بذلك فسرح ع اليها ابنه أبا عبد الله محمدا 
بالعساكر وكان أحمد ابن مكى غائبا بطرابلس فنهض أبو عبد الله بالعساكر 
فى الاسطول ونزل بالجز برة وضايق قششسيلها الى ان ففحه عنوة وملك الجزيرة 
داقام ديا كغقة مياسن تو تممه عع عليها كات حفييةه زات« الام 
اجن 1ن العيو نو اننا ردنا" للف 


وفى فائح سئة ست وستين وسنيعمائة 'نوفى الشيخ اللاجب أبو محمد 
عبد الله ابن ثافراجين بتونس ودفن بمدرسته الكائنة بقنطرة ابن ساكن 
داخل باب السويقة (2) وحضر دفنه المولى الخليفة أبو اسحاق حتى وضع 
بملحده واسشيد السلطان بملكه مِنْ بعده واقام سلطائة بئفشه ٠‏ وكان 
السلطان عند خروجه من بجاية فئ البر كما قدمنا مر فى طريقه بقسنطيئة 
فنزلها فى ضيافة اميرها ابن أخيه المولى السلطان أنى العباس وارتحل بعد 
راحثه بها اياما فى عباله وخدمه الى الحضرة وعقب حلوله بها اصهر الى الحاجب 
الشسيخ أبى محمد الماكور فى كر بماثه فعقد له عليها واعرس الساطان بها ألم 
كان مهلك الحاجب عقب ذلك ٠‏ وكان ابنه أبو عبد الله محمد وقت مهلك أبيه 
غائبا فى الحباية والتمهيد فلما بلغه مهلك أبيه داخلته الظنة واوجس الخيفة 
فصرف العسكر الى الحضرة ورحل .مع حكيم من بئى سليم وعرض نفسه على 
معاقل افريقية النى كان يتظئن انها خالصة لهم كجربة والمهدية فصده ولانها 


(1) يذكر ان هله المدرسة كائثنة الان باسفل نهج سيدى ابراهيم مما ل حواليت ناشور وقد 
صارت محل سكئى ومثلها من الاماكن الاثرية كثين . 
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عنها ٠‏ وبعيث اليه الساطان بما رضيه من الامان فاصحب. بعد النفور وبادر الى 
الحضرة فتلقاه بالترحيب وقلده حجابته ثم انكر هو مباشرة السلطان للناس 
ورفعه سيدا للا الفه من الاستبداد منذ عهد أبيه فاظلم الجو بيئه وبين 
السلطان ودست عقارب السعاية 000 
المولى السلطان أبى العباس مرغبا له فى ملك 'تونس ومستحدا فانزله خير نزل 
ووعده بالنهوض معه بعد الفراغ من امر بجاية لما :كان بيه وبين ابن غمنه 
صاحبها من الفتئة ٠‏ واسستبد المولى ابراهيم بعد مفر ابن تافراجِينْ عنه وعقد 
على حجابته لأحمد بن ابراهيم المالقى ورفع الحجاب بينه وبين الئاس ٠‏ 000 
:9 السئة المذكورة مات قاضى الجماعة الفقيه عمر بن عبد السرفيع () 
فوقع الكلام فى مجلس السلطان فى تقديم قاض وحضر الجلس امام الجسامع 
الشيخ ابن عرفة فقال بعض الناس : جرت العادة ان قاضئ الانكحة يولل 
القضاء . وكان اذ ذاك قاضنى الاتكحة الشيخ ابن حيدرة 2 فقال الشيخ 
ابن عرفة : الله يوفق الئاس فى خلقه فالاول تقديم ابن القطان من امل 
تسيو بسر 4 فقال السلطان : ما نائى به من القرى حثى تكون نونس قد خلت ممن 
يصلح - وامر بلتقديم محمد بن خلف الله النفطى وكان قد لزع اليه من بلده 
نفطة مغاضبا لمقدمهما عبد الله بن على بن الخلف فرعى له السنلطان نزوعه اليه 
لم ولاه قود العساكر الى الجر دد وحر بهم فكان له فيها عناء واسستكعوة مرات 
بجبايتهم يبعثون بها الى السلطان ومرات بمصائعة العرب على الارجاف بعسكره 
وكان ابن المالقى ام ا بزل فى نفسه منة الى اونعيك 
السلطان وتقبض غلية كما سيذكر ٠ ٠‏ 


وفى سسئة سبع وسئين 'نحرك السلطان أبو العباس أحمد من قسنطيئة الى 
بجابة باستدعاء اهلها ايام لسنوء سسرة ؛ صاحيها أمير هم أبى' عمد الله فيهم ففر 
من بن يديه ولحقه من رغب فى الظهور عليه ولم يتمكن منه إلا بضربة فمناتك 


(3) ليس هذا من مشاهير. القضاة. وقد تقدمك قصة ولايته فى العهاء .المريثئى وهى لا تبعد عن 
قصة ولاية خلفه ابن خلف الله وكلاهما لم نوجد له لرجمة . 
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ودخل الساطان أحمد. بجاية ناسع عشر شعبان من السنة المذكورة فلما ملك 
بحاية جاءه كثاب الامير أبى عبد الله وحاجيه الفقيه الوزير أبو زيد عبد الرحمان 
ادن خلدون فتلقاهم بالمدرة وعفا عنهم ٠‏ 1 


وفى الثالث عشر لحمادى الادلى من السنة المذكورة نوفى قاضى الجماعة 
بغر ناطة الفقيه الموثق أبو القاسم سلمون بن على بن عبد الله الكنانى البياسى 
الاصل الغر ناطى المولد والمنشا المعروف بابن سلمون (3) صاحب الثاليف فى 
الاحكام المسمى 1 العقد امم م ( فيما بجرى بين أيديهم من 1 ونائق 
والاحكام ٠‏ 


وبعد لحرك السلطان أبى العباس أحمد من بحجابة نازل لنلمسان فافتتدها 
وغلب عليها وعلى من كان بها من عمال بلى عبد الواد واننظمت الشغور الغربية 
كلها فى ملكه كما كانت فى ملك جده الامير أبى زكرياء الاوسط وبقى الامير 
أبو العبا سأحمد يتردد بين بجاية وقسنطيئة الى ان تحبرك الى لولس كما 
0 1 


ولما فرغ من فتح بجاية سرح المولى أبا بحيى زكرياء فى العنساكر مع'اولأد 
مهلهل وكانوا قد قدموا عليه صحبة أبى عبد الله محمد ابن الحاجب أبى محمد 
عبد الله ابن نافراجين فساروا معه الى حضرة نونس وابن ثافراجين فى جملتهم 
فنازأوها اياما فامتنعت عليهم فاقلعوا على سلم ومهادنة العقدت بين صاحب 
الحضرة وبينهم » وقفل المولى 31 العديى الى > عمله بونة ولحق ابن تافراجين بالمولى 
أبى العياس ٠‏ ! 


وفى سنة 'نسع وسائين وسبعمائة عقد السلطان ابراهَيْم لابئه أبى البقاء 
'خالد على عسكر لنظر محمد بن زافع من طبقات الجند مِنْ مغر اوة مستيدا على 
ابئه وبعثة مع منصنور بن حمزة وامرهم بتدويخ يوان بونة وجدانة اموالها 
فسباروا اليها وسرح المولى أبو .بحبى صاحب بوئة عسكره مع اهل الضباحية 
فاغدوا فى مدافعثهم واتقلبوا على اعقابهم ٠‏ ولما رجعوا الى الحضرة. تكن السبلطان 


زطق أسبهةك سلمون و يعرف بابنئ سلمون كما فى الى جيماله بال د يماج 0 2 يله 2 له أسنمةه 
عبد الله ثوفى سنة 741 وبهذا يعرف ما بالاصل المطيبعى من الخطا . . 





ع وسو ١‏ ل يسمير 





ع 104 له 


لمحمد بن رافع قائد العسكر فخرج ولحق بقومه بمكانهم من تجبة من عمل 
نونس واستقدمه السلطان بعد ان استعتب له فلما قدم قبضى عليه واودعه 
السجن وعلى اثر ذلك كان مهلك السالطان فجاة فى ليلة من رجب سنة سبعين 
وسيعمائة بعد ان قضى وطرا من محادثة السمر وغلبه النوم آخر الليل فنام 
ولما ابقظه الخادم وجده ميتا فكانت مندة خخلافته بتوس ثمالية عشر عاما 
وعشرة اشهر ونصف شهر وثئرك من الولد الذكور خمسة ومن الانساث احدى 


ع ينما +0 


دولة خائك بن ابراهيم 


ولما نوفى السلاطان فحاة غلب على البطانة الدهشس لم راجعوا بصا ثرهم 
واثفقوا على مبابعة الاكير من اولاد سلطانهم . فبو بع الامير أبو البقلاء خالد 
ابن الساطان أبى اسحاق ابراهيم ابن المولى السلطان أبى يحيى أبى بكر 
ابن الخلفاء الراشدين بويع بتونس فى رجب من سنئة سبعين وسبعنائة صبيحة 
موت أبيه اخذ له البيعة من الناس مولاه منصور وعثيقه من العلوج وحاجبه 
أحمك بن أبراهيم المالقى وحضر لها الموحدون والفقهاء والكافة وانفضى المجلس 
وقد انعقد امره الى جنازة أبيه. حتى واروه الثراب ٠‏ 


واستبد عليه منصور عننيقه وابن المالقى فلم يمكن له.حكم عليهما ٠‏ وكان 
اول ما افتتحا به امرهما ان نقيضا على قاضى الجماعة حينئذ محمد بن خلف الله 
من طبقة الفقهاء لما كان فى نغس المالقى مرك واودعاه السنجن مع محمد بن رافع 
المتقدم الذكر ثم ان المالقى بعث البهما من داخلهما فى الفرار من الاعثقال حثى 
دبراه معه وظهر على امرهما فقثلهما فى محسهما خنقا ٠‏ 


وقدم بعد محمد بن خلف الله لقضاء الجماعة بتونس قاضى الانكحة حينئذ 


. الشيخ الفقيه العالم الحافظ أبو العباس أحمد بن حيدرة ٠‏ 


وفى حدود احدى وسبعين 'نوفى الشيخ الفقيه القاضى أبو البركاث محمد 
دن أبى نكن المعروف ‏ بابن الحاج (2) ولن الفضاء والخطية سلد المرية ومالقه ثم 


(2) من اعلام الالدلس مترجم :فى الديباج وذيله وبالاخير بسطه فى لرجمثه وشعر .له فى 


مسالة العمر وضبط وفانه باواخن: رمضان من سسنة 771 عن نحو 90 سنة . 


1 105 ا 


ولى قفضاء الجماعة وخطبة الحضرة بغرناطة ولما قدم على السلطان أبى غنان ساله 
عن عموه فقال ل" لمن عن اللزوة :أن خسن لوعن بسنسه 35 فال هالت 
فنتغافل عنه واخذ يساله عن انتقالانه فى البلاد وعن زمن رحلته لبجاية فاخيره 
بالتاريخ فسمت له الكلام وقال : انرى عمرك حينئذ كم ؟ فبادره بان قال : 
انسرقئى انت ؟ وانفطن لا اراد منه ٠‏ ش 
وفى رابع ذى الحجة من السنة المذكورة تنوفى الشيخ العلامة الشسريف 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسنى (3) شارح الجمل للخونجئ بتلمسان وكان 
اماما ذا عل وذهن ثابت قال الشيخ. ابن. عرفة رايثه وقد وفد لتونس فرايث 
منه علما ناما ومعرفة وحكى عنه ولده قال الشدنى أبى فى المنام 4 ١‏ 
لانت خليلى فى الملاء وفى الخلا وانثت البسى والعباد هجوع 


ولنرجم الى ما كان من امر نونس بعد ولاية الامير الك بها وذلك ان 
ابن المالقى ومنصور عثيقه واتباعهما ساروا فى. الناس سيرة غير مرضية 
واشخضيوا لوقتهم متضنوز بن تحدوة شيع اولاد آبى اليل وبتى كفب بها اظعموة 
في صر عه لهم فى الام الم الل يكملا لها ذلك خط ,وطق باللول الاك 
أبى العباس أحمد وهو مستجمع للوثوب بهم فاستحثه لملكهم فاجاب صريخه ٠‏ 
وكان اهل قسطيلية قد بعفوا اليه لمثل ذلك فسرح اليهم أبا عبد الله ابن الحاجب 
أبى محمد ابن ثافراجين فسنار اليهم واقتضى بياعتهم وطاعتهم وسارع الى ذلك 
بحيى بن بملول مقدم توزر والخلف بن الخلف مقدم نفطة , ثم خرج السلطان 
من بجاية فى العساكر الى الحضرة وعقد ء فى بجاية لولده المولى أبى عبد الله 
تحاف واتلفه موقو زف ليا معييها ابالطلاعة تو شه إل قن كسم تساعهها 
اياما يغاديها القئال ويراوحها ثم زحف الى اسوارها وقد تزجل آخوه والكثير 
من بطانته قلم يقم لهم شىء حتى تسنموا الاسوار برياض راس الطابية فنزل 


(1) هو الشر دب التلمسيانى الذى طبيقت شهرته العلمية المغرب والمشرق وله. نرحمة حافلة بئيل 
الابتهساج . 





وق 106 4 


عنها المقائلة وفروا الى داخل البلد ودهش الئاس وثيرا بعضهم من بعض واهل 


دولة الامير أبى البقاء فى موكبهم وقوف بباب الغدر من ابواب القصبة ٠‏ فلما 
رأو انهم احيط بهم ولوا الاعقاب وقصدوا باب الجن برة فكسروا اقفاله وثار اهل 
البلد جميعا بهم فخاصوا يسلطانهم من الياد بعد مشقة ومضى الجند فى اتباعهم 
فادرك د أحمد بن المالقى فقئل وسيق راسه الى الساطان ونقبض على الامير خالد 
فاعتقل ونجا العلج منصور ٠‏ ودخل الساطان قصبثه فى بوم السبث الثامن 


فى ديار اهل الدولة الا كانوا يفعلون بالئاس من اغنتصاب اموالهم وتحاملهم 
عليهم - واضطرمت ثار العيث فى دورهم ومخلفهم فلم 'تكدان 'ندطفى ٠‏ و 

السلطان أبو العباس أحمد بالامير خ-الد وأخيه فى الاسطول الى قسنطيئة 
فعصفت بهما الريح وانخرقت السفيئة ونرادفت الإمواج الى ان هلكا فكانت 


مداق الامير خالد سئة ونسعة اشهر ونصفا . 


دولة الساطان ا<مد وعهد الاستقرار 


فول حو تون السلطان أبو العباس أحمد ابِنْ الامير المرخوم أبى غبد الله 
محمد ابن المول الساطان أبى يحيى أنى 5 ران الخافاء الراشدين أمه أم ولد 


م قشوال ايع اله بعر لسن بوع السيت الثامن عفس لر ميم الثانى من عام 
انين وسسبعين المذ كور وكانت ولادانه بقسنطينة فى سنة لسسع تعس 0 
ونا دصل الى نونس سكن ما نزلزل وقوم ما تحول ورفع الواع الفساد عن البلاد 
والخقص خواصا بمجلسه منهم الشيخ أبو عبد الله نحمد ابن الشيخ أبى العباس 


أحمد ادن ناف اجين التيثملى كان بقرر اصول المساثئل السلطانية وبذكر العادة 
فيما التبس منها اذا سثل عنها ورجع اليه فى ذلك » وعقد على حجابته للموى 


أبى العجبى. ذكرباء أخيه ورع ى لأبى عبد الله ادن الحاجب أنى محمد ابن تافر اين 


حق التحاثه اليه فجعله رديفا فى المجابة لأخيه 8 وقدم من خواصه الو اصلين 


عه اربعة الوزير أبو اسحاق ابراهيم ادن الوذير أبى الحسن قل كن ابراهيم 


4 10 0-6 


ابن أبى هلال عياد الهنتاتى وشقيقه الشسيخ أبو عبد الله محمد وأبو هلال 
هذا هو صاحب بجابة بعهدك الساطان المنتصر 5 والكائب أبو اسبداق أابراهيم 
بن أبى محمد عبد الكريم بن كماد من كبار قسنطينة ٠‏ واول من كتب علامته 
يتونس الفقيه أبو زكرياء ابن الشيخ أبى اسحاق ابراهيم بن وحاد الكسومى 
القسنطيئى وطالت فى ذلك مدنه الى ان نوفى فكتبها بعده الفقيه أبو عبد الله 
محمد بن قاسم بن عبد الرحمان بن الحجر ٠‏ 

. من 5-0-5 فسنطيئة العدرل وطالت كتابعه مع حسن ل ومارة اللفظ 
الى وفاة الخليفة ٠‏ 


واحدث المولى السلطان أحمد يتونس حسنات دائمة فمنها انشاوه لسبالة 
المد بنة. ببطحاء ابن مردوم ومنها اقامة القراءة فىالاسباع فالمقصورة غربى جامع 
الزيثونة فى كل بوم بالوقف المؤبد ومنها بناؤه البرج الكبين ال معروف بقرطيل 
المحارشرقى بلد قمرت (5) قرطاجنة وجعله للحراسة ومنها رفع التضييف عن 
قرى قرطاجئة وقت خروج ل سد ول 
افعاله ٠‏ 


وفى رديه اتنشين وق مسغين قدم الشيخ الفقيه الامام العلامة أبو عبد الله 


محمد ابن عرفة للخطابة يجامع الزيتونة وفى العام الذى بعده قدم للفتيًا به ٠‏ 


ثم إن السلطان آبا العباس أحمد لما تمهد له ملك نونس انتسزع ما بأيدى 
العرب من الامصار فاهمهم ذلك وننكر منصور بن حمزة شيخ بنى كعب واولاد 
أبى الليل فنزع بده من الطاعة وتابعه على خروجه على الساطان أبو صعنونة 
احمد بن محمد بن عبد الله بن مسكين شيخ حكيسم وارتحل الى الذواودة 
صريجا بالامير أبى يحيى زكرياء ابن المولى. السلطان أبي بحيى فبايعوه ورحل 

معهم الى نونس فلقى منصور بن حمزة بمن معه فبايعوه واوفدوا مشيختهم على 
بحي بن بملول يستسفوئه للطاعة فبايع له وبعث السلطان اخاه ذكرياء بعسكر 


(:) القرطيل ا البارن 75 فى البح" وهو اسلا : قديم يوجد فى اريسي كثين! ٠‏ 


عوقخ 108 هه 


للقيهم فالتقوا فالهزمث عساكر المولى أبى ,بحيى ونزل العرب على نونس 
بسلطانهم ونمى الى السلطان أبى العياس أحمد ان حاجبه أبا عبد الله محمد 
ابن الحاجب أبى محمد ابن نافراجين داخل العرب فى اخذ نونس فتقبض عليه 
واشخصه فى البحر الى قسنئطينة فلم ,يزل بها معتقلا الى ان هلك سئة. ثمان 
وسبعين ٠‏ ثم ان السلطان بعث الى قوم منصور بن حمزة فانتقضوا عليه فلما 
احس بذلك عاود الطاعة ورهن ابنه ونزع طاعة سلطانهم زكر ياء ورجع عل 
عقبيه الى الذواودة والتزم طاعة السلطان الى ان هلك مقفولا قثله محمد 
ابن أخيه قثيبة وقام بامره بعده صولة بن خالد بن حمزة وعقد له السلطان على 
ذلك وفى عام ثلاثة وسيعين عقد الساطان على قسئطينة للقائد بشير ٠‏ 


وفى ليلة الثلثاء الثالث والعشرين من ربيع الثانى من سنة اربع وسيعين 
نوفى صاحب فاس الساطان عبد العزيز ابن السلطان أبى المسن بمرض مزمن 
فولى بعده ولده محمد السعيد وكان صغيرا خماسيا فبقى الى ان دخل عليه 
الامير أبو العباس أحمد ابن الامير أبى سالم فى سنة خمس وسيعين ٠‏ ولا 
دخل الى فاس بادر الى القبض على ابن الخحطيب الاندلسى (2) لما كان اوصاه به 
ابن الاحمر صاحب الاندلس فاودعه السجن ٠‏ ثم قدم رسول ابن الاحمر يهئثه 
بالملك ؛ ققد ابن لطبت بتحيسه كنقا وكان كاتا يدنها آدها مورنا حييد 
النظم عارفا بالنجامة سمعت بعض الشيوخ يحكى ان من نظمه: فى اليوم الذى 
فك كن ارق سكرب كس الشنى ...سب لاه اسمن والفرث 
واسسلرحم الله قثيلا بها كان وحيد العصصر فى اللغترب 


وفى آخر ربيع الاول من سنة ثمان وسبعين 'نوفى قاضى الجماعة يونس 
الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن حيدرة (2) 
ودفن بالزلاج فثولى بعده قضساء الجماعة الفقيه أبو على الحسن بن ل أبى القاسم 
ادن ديس القسنطينى ٠‏ ش : 





(71) هو العلامة المؤدخ صاحب الطرائق المبتكرة فى التاليف والكثابة والشعر ولرجمثه فى كل 
ديوان ب وخاصة فى نفح الطيب الدذى هو مؤلف من اجله , وأما ما ذكن من علمه بالتجامة 
فقد قرات ولا اذكر اين قول من قال فيه لو كانت نجامة لنجامه ! ْ 

(2) من اجل القضاة وترجمته بالديباج وا'لنصحيحها بذيله ص +7 . 


سي 109 هه 


عليها لولده أبى اسحاق ابراهيم مستقلا وقد كان قبل ذلك بها لكن مع القائد 
نبيل وهو المسكبد علية لمكان صغره ٠‏ 


وفى سنة لسع وسبعين نهض السلطان أبو العباس أحمد من المضرة فى 
عسا كأره ومن التف عليه من اولاد مهلهل وحكيم قاصدا للجحريد لما بلغه عن 
مشديختها من الاسثيداد والعثو , فسسار الى القيروان وارتحل منها يريد قفصة 
فنازلها فقاتاوه فامر بقطع نخيلهم فتسللت اليه الرعية من اماكنهم واسلموا 
أحمد بن العابد مقدمهم وابنه محمدا المستبد عليه فخرج محمد الى السلطان 
واشترط له ما شاء من الطاعة والخراج ثم رجع الى البلد فلقيه المولى أبو بحيى 
زكرياء فى ساحة اللد فبعث به الى الساطان ودخل هو الى القصبة ٠‏ 


وثملك البلد ونقبض الساطان على محمد بن العابد وأبيه أحمد واعتقلهما 
واستولى على داره وذخائره واجتمع الملا.من اهل .البلد عند السلطان واثوه 
ببيعتهم ٠‏ فعقد السلطان عليها لابنه المولى أبى بكر وارئحل يغذ السير إلى توزر 
وقد طار الخبر بفتح قفصة الى ابن يملول فركب لحيئه واحتمل اهله وما خف 
ولحق بالزاب وطير اهل توزر بالخبر الى السلطان فتقدم الى البلد فملكه ا 
اكول كد جوت ١:‏ ميك يذ | لكو اي و ها تراسو جام ل 1ج 
الساطان على 'لوزر لابئه المستنصر وانزله بها ٠‏ واستقدم السذطان الخلف 
بن الخلف صاحب نفطة فقدم واناه طاعته وعقد له على بلده وولاه حجابة ابنه 
بتوزر وانزله معه وقفل الى حضرته » فلقيه اهل الخلاف من العرب فاوقع بهم 
ومغان الساطاق حعقير 05 «فواقك عريه سيولة رن كالم ون حزز ف سان انر ليق 
لنفسه فاشترط له على قومه ما شاء فرجع اليهم فلم يرضوا بش رطه ونهض 
السلطان من الحضرة فى العساكر فاحفلوا امامه فا تلبعهم واوقع بهم ارات 
فى ثلاالة ا واقفوه فيها لم اجفلوا وطهقوا بالقيروان ٠‏ 


لم ان الخلف بن الخلف لا استقل بحجابة المولى المستنصسر كما ذكر ناه 
استخلف من يئوب عنه بلده نفطة ولزل بثوزر مع المولى المستنصر ثم سبعى به 
انه براسل ابن يملول وعثر على كثابة بخط كاتبه الى ابن يملول والى يعقوب 
دن على شيخ الذواودة بحرضههما على الفشئة فتقبض المولى المستنصر عليه واودعه 
السجن وبعث عماله الى نفطة واستولى على امواله وخاطب أباه فى شانه ٠‏ ثم ان 


ّي 


سبوعخ 110 0 


المولى أبا بكر خرج من قفصة برسم زيارة آخيه بتوزر وخلف بالباد حاجبه 
القائد عد الله التريكى , فلما ثوارى الامير عن البلد قام بها رجل من كبارها 
وهو أحمد ابن أبى زيد واجتمعث عليه الاشرار ونادى بنقص الطاغة وانقدم الى 
القصبة فاغلقها القائد عبد الله دونة وامتئعت عليه وقرع القائد عبد الله الطبل 
بالقصبة فاجتمع اليه اهل القرى فادخلهم من باب بالقصبة كان يفضى الى الغابة 
فتسلل الناس عن القائم وخرج القائد بمن معه من القصبة فقبض على كثير من 
اهل الثورة فسجنهم وسكن الهيعة ٠‏ وطار الخبر الى المولى أبى بكر فرجع الى 
قفصة وحين دخوله ضرب اعناق المعتقلين من اهل الثورة ونادى فى الناس 
بالبراءة من ابن أبى زيد وأخيه وار بالبحث عليهما فعثى عليهما مستثرين بزى 
النساء فاتوا بهما الى الامير فضرب عنقيهما وصلبهما فى جذوع النخل وارثاب 
المول المستنصر بابن الخلف فقئلة بمحبسه ٠‏ 

وفى اواخر صضر من سئة احدى واثمانين وسبعمائة استعفى الفقيه أبو على 


ا ا القاسم ابن باديس (13) القسنطينى وقدمه ببلده قسدطينة وقدم 


يوس ١‏ 
وفى تلك السنة نوفى الشيخ الفقيه العالم الخطيب أبو عبد الله محمد 
بن أحمد ابن مرزوق (2) بالقاهرة ودفن بين ابن القاسم واشهب وسينه قريب 


من السسنعين سئة يذ 
وفى رجب من السنة المذكورة رحل المولى السلطان من تونس. ومعه احيساء 


.العرب الى ان وصل الى القيروان بعد استراحته فى بعض اماكن ثم ارتحل منها 


بريد قابس وصاحبها عبد الملك ابن مكى وقد استكمل التعبية فيادر الى لقبه 
والاخذ بطاعته مشيخة ذباب اعراب قايس من بنى سليم ووفد منهم خالد 
بن سباع بن يعقوب شيخ المحاميد وطائفة معه يستحدونه لمنازله قاسى فاهك 
السسير اليها وقدم رسلا بين بديه بالانذار لابن مكى فانتهوا البه فر جعهم بالانانة 


(7) ترجمته فى وفيات ابن قنفذ ولقلها عنه يابا ثروفى سلة 787 , 


(2) هو ابن مرزوق الجد المعروف بالخطيب اشهر ‏ غلماء عصره. ولا سيما قى الخطابة شرقا وغربا 
وذكر فى مناسبة انه خطب على 48 منبر! قبل هجرته الاخيرة ولعله زاد عليها ومن جملتها 
عئبر جامع القصبة دثو نس وثرجمائه واسعة بالديياج وذبله وابن خلدون والتفح وغيرها 3 


عق 111 يه 


والانقياد: الى الطاعة لم احتمل ادن مكى رواحله وعيا ذخائره وخرج من اليلد 
ونزل على احياء ذباب هو وابنه يحبى وحفيده عبد الوهاب من ابنه مكى واتصل 
الخبر بالسلطان فبادر للبلد ودخلها فى ذى القعدة من سنته واستولى على منازله 
وقصوره ولاذ اهل البلد بطاعته وقدم عليها من <اشيثه ٠‏ وكان أبو نكر 
بن ثابت صاحب طرابلس قد بعث طاعثه ووافت رسله السلطان قرب قابس 
فلما اسشكمل فتحها بعث اليه من حاشيثه لاقتضاء ذلك فرجعهم بالطاعة واقام 
ابن مكى بعد خروجه من قابس بين احياء العرب ليالى قلائل ثم نوفى بغتة ولحق 
ابئه وحفيده بطرابلس فمنعهما. ابن ثادكت الدخول اليها فنزلا بزئزور من قراها 
فى كفالة الجوارى من بطون ذباب + ولما استكمل المولى السلطان الفتح الكفا 
راجعا الى حضرته فدخلها فانم سنة اثنثين وثمانين ولحقه رسله بهدية من 
ابن ثابث صاحب طرابلس ووفد عليه فى الحضرة اولاد أبى الليل طالبين العفو 
عنهم فاجابهم الى ذلك ووفد صولة بن خالد بن حمزة شيخهم وقبله أبو صعئونة 
شيخ حكيم ورهنوا ابناءهم * ثم خرج المولى أبو بحيى زكرياء فى العساكر 
لاقتضاء المغارم من هوارة وار نحل معه اولاد ألى اليل واحلافهم من حكيم حئى 
استوفى جبايته وجال فى اقطار عمله لم انكفا راجعا إلى الحضرة ووفدوا معه 
على السلطان يتوسلون به فى اسعافهم بالمحلة الى بلاد الجريد لاقتضاء مغارمهم 
على العادة واستيفاء اقطاعاتهم فبعث معهم لذلك ابنه المولى الهمام آبا فارس 
عبد العزيز فارتحل معه باحيائهم ثم انهم احسوا بابن مزنى ويعقوب بن على 
فبعثوا يستصرخون الساطان أبا حمو صاحب للمسان فظهرت من اولاد 
أبى الليل عروق الخلاف ونزعوا الى اللحاق بيعقوب بن على وفارقوا المولى 
أنا فارس بعد ان بلغوه مامنئه من قفصة , وسساروا باحيائثهم الى السزاب فلم 
بظفروا بالبغية من يعقوب وابن: مزنى.س وقد جاءهم وافد صاحب تلمسان 
بالعقود عن نصرثهم ب فسقط فى ايديهم وعاودهم الندم وحملهم شيج 
الذواودة على المراجعة للسلطان وبعث معهم ابنه محمدا فلما وصلوا تقبلهم ٠‏ 


وفى ثانى عضر صغر من سنة اثنثين وثمانين توفى الشيخ الفقيه الحافظ 
المفتى أبو محمد عبد الله النلوى الشبيبى (2) ودفن بدار الشيخ أبى م 500 
عبد الله ابن أنى زيد بازاء قيره داحل القيروان ٠‏ 


(:) شيخ البرزلى وابن اجى. ترجمثه. بذديل الديباج . 








وفى ثانى عشسر ذى القعدة من سنة خمس وثمانين ثوفى الاستاذ القاضى 
الامام أبو بكر بن جرير كان قاضى الاندلس نحويا فرضيا بارع النظم والنثر 
له تصانيف منها ب زمام الرائض فى علم الفرائض - والاغراب فى الاعراب ب 
وشرح الفية ابن مالك وتشطير قصيدة ( قفانبك ) وهى عجيبة ٠‏ ومن نظمه : 


٠. 


فصبغته خوف الصدود فقان كل هذى روابة اصبغ عن أشهب 


وفى حدود العام المذكور نوفى قاضى الجماعة بئونس الفقيه أبو عبد الله 
محمد ابن عبد الرحمان البلوى القطان (*) فولى قضاء الجماعة بعده الفقيه 
أبو زيد عبد الرحمان البرشكى (2) 'ثم بعد مدة من تقديمة مرض فقدم للئيابة 
عنه شيخ شيوخنا الفقبه العالم أبو مهدى عيسى الغبرينى ٠‏ ثم لا كانت سنئة 
سبع وثمالين ثوفى القاضى البرشكى المذكور واستقل بالقضاء أبو عيسى 
المذكوز 1 ١ ١‏ 


' وفى يوم الخميس حادى عقسير جمادى الاخرى من السنة المذكورة 'لوفى 
الشميخ الصالح أبو عبد الله محمد الظر يف (3) ودفن بزاويته المعروفة به 


حملة صليبية من فرنسا وجئوة على المهدية 

وفى سمنة اثنئين ونسعين نزل النصارى المهدية فى مائثة قطعة بين مراكب 
كسيرة واغربة » فوجه السلطان أحمد محلة نؤزلت قرب البلد قدم عليها ولده 
المولى أبا فارس عبد العزيز صحبه بأخيه المولى زكرياء قاتفق للمول أبى فارس 
عسك العزيز مع النصارى وقا نع منها ذى يبوم نزولهم وفعث بيئهم وببن النصارى 
حروب ؟ان للمسلمين فيها جولة بحيث اسلموا المحلة ودخلها العدو ولم لحك 
فيها عينا تطرف عدا رجلا واحدا مشغبا قتلوه ٠‏ وديئما هم فى سببى الازواد 


)1( ذكر وفانه الشيخ مخلوف كما هنا لم 'توجد له انرجمة ,. 
(2) ترجمته بذيل الديباج . 


موز 113 هه 


والاسباب اذا بالمولى أبى فارس نادى فى المسلمين وجمع القواد ومن حضرهم 
من الجدد وكر راجعا 'نجاه العدو حتثى اخذ المحلة من ابديهم قهرا فحميث العرب 
وانصرف العدو منهزما وقدل منهم نحو خمسة وسبعين راسا ٠‏ وواجه العدو 
بنفسه ودفم صدورهم دفعة شثت بها شملهم فلم ,يلتفت الا والعدو قد إاحاط 
به من كل جهة , وعلم العدو انه ابن الخليفة ‏ ومن عادتهم فى الحرب الهم اذا 
اخذوا ملكا او ابن ملك فالهم لا ينزلونه عن فرسه ‏ فاخذوا بعنان فرسه 
وسازوا به ؛ فالهمه الله سبحانه فاشلع عنان فرسه من راسه وألح على الفرس 
وهمزه فخرج من بينهم فرموه بسهام واسنة واتبعوه بخيل واعنه وهو لا يلاتفت 
إلى ان وصل الى المسلمين وسلمه الله عن وجل ٠‏ ثم ان النصارى اخثلفوا فيما 
بيئهم واراد الجنوى الغدر بالفرنسى فارتحل الفرنسى بسفنه ولا راى الجدوى 
انه لا يقدر وحده رحل ايضا وكفى الله المسلمين شرهم فانصرفوا خائبين بعد 
إن اقاموا على ما -حكاه ادن الخطيب شهر بن ونصفا+*وحدث الشيخ الفقبه القاضى 
أحمد القلجانى عن عمه الشيخ الصالح الزاهد الورع أبى.العباس أحمد وكان 
ممن حضر قثال المهدبة فقال نزل النصارى المهدية فى منتصف شوال وذلك 
فى عام اثنين وانسعين وسبعمائثة فاقاموا عليها فيما قيل ستين يوما ٠‏ 


وفى السئة المذكورة حج الشيخ الفقيه الامام أبو عبد الله محمد بن عرفة 
الورغمى واستخلف على امامة جامع الزيتونة والفتوى قاضى الجماعة حينئذ 
انلميذه الشيخ أبا مهدى عيسى الغبريئى وعلى الخطابة بالجامع المذكور الفقيه 
المقرى أبا عبد الله محمد البطرنى ٠‏ وعاد من الحج فى. جمادى الاولى من عام. 
ثلاثة والسعين ومسسبعمائة 5 


وفى شوال من سنئة ثلاث ونسعين توفى صاحب قسئطينة المولى ابراهيم 
ابن المولى السلطان أبى العباس أنحمد. ببلده 'قسنطيئة بمرض اصسابه فكانت 
ولابنئه بها اربعة عشر عاما وسنه ثلاث وثلاثون سئة فولى بعده كانبه الفقيه 
ابراهيم بن بوسف ابن القائد ابراهيم الغمارى ٠‏ 


وفئ السئة المذكورة ثوفى بثئونس الشيخان الصالحان سيدى أبو عبد الله 
محمد البطرئى (5) وسيدى عثمان القرنبالى (2) ودفنا بالزلاج باعلى جبل 
الففح منه 1 
(5) امام مقرىه محدث ترجمته بذيل الديباح وهو ابن احمد بن موسى المذكور فى وفيات 
سلة 736 , 
(2) من صلحاء ونس ملكور فى اباسام الغروس وفى تسبثه ما يدل على وجود قرنبالية قبل 
هجرة الالدلس . 








زفق عام ككيسَة وتلشعين وللتتعماقة نآفق تل قفضة فتدرك اللولى السلطان 
حتى ذزلها فحاصرها وقطع كثيرا من نخلها وشجرها وارنحل عنها بعد مدة 
فيللة مالعوب ووهع. الى ولس :وكان "الوق السلظاق 1) اسعفي ونس 
اسنتخلص جميع البلاد الا طرابلس وبسكرة فكانتا تحث طاعثه بنظ. شيخهما ٠‏ 


وفى صفر عام سئة وانسعمن دخ ل الامير أبنو زيان تللمسان على أحخبسه 
أبى بعقوب يوسف ابن السلطان أبى حمو المتقدم الذكر فملكها وفر السلطان 
أبو إلعققوب المذكور الى بئى عامر فيعث البه أخوه زيان هن قله هيثالك ٠‏ 


وفى “يوم الاربعاء ثالث تكخنا و انه م ار لف وسبعمائة المذكورة 
'نوفى المولى الخليفة السلطان أبو العباس أحمد بثونش بمسرض سسابق طويل 
ثزايد فى اشهر هذا العام ودفن 'بالقصبة فكان عمره سبعا وستين سئة ومدة 
خلافته بتونس اربعا وعقئرين سنة وثلاثة اشهن ونصفا ٠‏ 0000 


دولة أ ى فارس عبد العزير 


فتولى نونس وبلادها بعده ولده مولانا امير المؤمئين أبو فارس عبد العزيز 
ادن المولى السلطان أبى العباس أحمد ابن الولى الامير أبى عبد الله محمد 
ابن المولى الساطان أبى يحيى أبى كر ابن الامير المولى أبى يحيى زكرياء 
ابن المولى السلطان أبى اسحاق ابراهيم ابن المولى الامير أبى زكرياء ابن الشيخ . 
أبى محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص أمه أم' لد اسمها جوه رة عن 
الحراث المحاميد عرب طرابلس ولها حكاية يطول ذكرها هنا ثزايد بقسنطينة 
سنئة اثنتين ‏ او ثلاث ب وسثين. وسبعمائة وبويع بتولس يوم :وفاة والده 
على رضى من الناس ؤالفا بدن اخونه واعتضد بهم فى دولعه وكان والده اغمى 
عليه وأشرف على الهلاك فى غرة شعبان فاجتمع اولاده وثآمروا فى ان كثموا 
حاله ودسوا الى عمهم المولى أبى بحيى زكرياء وهو اذ ذلك ساكن بالرياض الذى 
هو الان مدرسة: بالحلفاوين من باب. السويقة من اخدره ان أنخخناه المولى الخليفة 
أصبح فى عافية فحاء بر سم عيادته على عادنه فلما دخل القصبة وجد اولاد 
لطن . 00 





«مط 115 :4 


بالقصمة كفان ع اب إخام قد 5( وى قاراد اأرجى ع الى رياضه فقام اليه لعضهم وحلفا 
ليم و ماعرم اطرو جح احتى بدبررا وا 0 اسبماعيل فقبذوا عليهك وادخلوه لداره 
بالقصيا: واعدقاوه 35 فلما بسوحم اولاده ) بالقيسن غلى اأبجهم خرجوا دن م لج سم 
لاعصيهم امير الى عمك الله صاحب دونك ونا ف قيض على 7 زكر باء اأجشم : 

الامير ابو فلارسن مع اعدو لك بأشيهم المواى ابى يحديى| لى كرد مو واذذاكولىعهد 
أبيهم ذقفال لك الافبي ابر عبدالله ب امن عمما صاحب دونة جا لبس بمحاته عريفل 
ااجار دق دوطن دونة لبد مب الاشيار فان هيو نفد جم باشل انيه بمشسى الى قسنلطيئة 
وياخدها فاخثر اما ان تمكث الث هنا بتونس وامضى انا اليها والا تمضى انت 
ايها وامكث انا هنا بتونس ت فراى انه لا قدرة له على القيام. بتونس فقسال 
بل انا امعضي اأى فسنطينة ااجتمم اولاد اللليقة وكتبوا نان عن ابيهمبولاية 
سه اعلينة حولي أنى الححد الي بكر 0 فرج دوم الاثنين غرة شعبان المذ كور 
ال لي اقسنطينة فوصلها ل الخميس ابيع دوم شروحه فاخرج القائد ادر ايم 
البواب حتى وقف على الكتاب وترددفى المجواب ثم لم يسعه الا دخوله فدخلها 
المولى ابو بسيئ ابو كر عشيية الخميس المذكور واستقل بثونس مولانا اميسن 

المؤمئين ابو فارس عبدالعزين واخذبالحزم فىامورهواوقف بين يديه خديمه 
الأختيون َك معدوك دن عينا العزين شيخ الأو حدين وحعل لخط علامتة كاتيهسا 
لوااده الفقيه ابا عبد الله محمد بن قاسم اين الحدر المتقدم الذكر واختار لخط 
الا نسماء من اعطى التدرف فى العلوم كيف نار الفقيه بالفاضل الامام التامدل 
المتفدن فى االأعاوم العالم بالمنشور والمنظوم القاضى المحضل' الاسيك !| 5 عيك الله 

محمد ادن الشيح الفقيه الاجل المدرس عبدالله الفاجالى (1) من كبار بيوئات 

عدول باجة وقدم لقلمجبا ينه والفيذ م خديمه الفقيه اباعبدالله محمد دن سدم 
ادن قلسل الهم وجعل الى كل خطة من بعلم بهاا فاستقامثك االامور ددو : سس 3 يب 
ايامه كلها احسن «اسنتقامة واحدث نفى ايامه بدونس حسنات دائمة تمتها 





اسمن 


عواول هن 'لمخحاط مال الما فى بالمب 05 (وبالجيم طريقة لامؤ !2 سيك الىقلسانك فر يقرب 
القيرران ذكر ها البكرىق فىالمسالك والمبالك حس )2 كماذكرها ا ناجى فى المعالم صن ,06 ج 1 
لان مالا ذم هدم الاسرة اهرت من باجا كما فى العبارة المعاق عليها والمدكور مهم هنا حمسي 
تداواوا القضياء وغيره وكليم مثر جمولن فىذيل الدساج و محمد هللا هن201 وايثاه عمن صن106 
رأسييك صسمن 10 وفسحيد بن نس من 3 واحمك دن قياء الله الخو الاول صن 8" كما شر جم لاصلهم 
وميه | ماد الله سن 5 ولندكد تحارزرت انها بهم العياء ميدي واسامرتك الى الها المسيئى 
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بناؤه لزاوية باب البحر من تونس بعد انكانت بقعةمعدة للمعاصص مجباها 
للمخزن عششرة الاف دينار ذهبا فى كل عام ومنها بناءه للسقارية خارج الباب 
الجديد هن تونس ثرده النساس والدواب واوقف عليه اوقافا تقؤم بها ومنها 
بناءه للماجل انذى بمصلى: العيدين بتولس وهو من الابئية الضخمة التى قل 
ان يبنلى مثلها واخرج مله سييلييبينئ احدهما 
للشرب للعاطشس من جعاب نحامسس يجسذب منها المماء بالنشس والاخر ورد 
لمن برده بقرية او غبرهاأا ومنلها بناؤه للزاوية النى خضارج 
باب ابى سعدون بحومة باردو وجعلهيا منهلا ثلوارد. من 
اى افق كان ياوى انيها عشية الى ان يشخص من هنالكسحرا وحيسرعليهاما 
يقوم بها ومنها بناؤه للزاوية التى بحومة الداموس خارج باب علاوة المعروف 
بالشيخ الصالح سيدى فتح الله جعلها ملجا للوادددين من نلك الجهة اذا لم 
يقدروا على الوصولالى المدينة ومنها بناؤه محارس (1) جملة تحوط لغورالمسلمين 
| كمخر فلن «ادار واطمامات وابى االجعد واراشرراف وغين ذلك ومنها اقامة «الخن الة 
بجو فى جامع الزيتولة وحبس ما فيها وفى غيرها من الكتب فىالعلوم الشرعية 
والعنر بية واللغة والطب والمساب والتاريخ والاد بيات وغبر ذلك ومنها احداث 
قراءة البخارى فى كال يوم بعد صلاة الظهر بجامع اأزيتونة وكتاب الشفاء 
والترغيب والترهيب بعد العصر واوقف على ذلك وقفا ومنها احداث المزستان 
كاسن لفيا والغرباء وذوىالعاهات من المسلمين واوقف علىذلك اوقافا كثيرة 
تقوم بدومنها ما عيئه لاهل الاندلساعانة لهم على العدو فى كل عام وذلك 
الفاقفيز طبع املا من عشسر وطن وشنانة عدى مايبشيعها من دم وغير ذاك” 
ومنها ما ترك من المجابى لوجه الله سبحائه فمنها مجبى سوقالدمانة (9) وكان 
قدره ثلاثة الاف ديئار ذهبا فى كل عام اذ كان كل من اشترى شيئامنانواع 
الامئعة وى االلباس شر م نصف عشر الدربنار ومنها مجبى ر حية الماشببة إوقنلبره 
عقيل ة الاف ديدار ذهيا س ومجبىفندق الشحضراة وقدره ثلاثة الااف “ديئار ذهيا 





(1) هذه المحارس موجودة قبله يرون فقد ذكرها الادريسى فى لزهة المشتاق المولفة سئة 
8 عدى رفراف الذىربما كان منمحدثات هذا السلطان. ب وحمو فيما بظنْمخرس سيدى على المكى 
وراس ادار والحمامات معرونانوابو الجعد بينشقانصوالمنستير فيما ذكره الادريسى (2) كذا بالاصل 
وصوابه الرعادنة كما بالمونس وهم باعة الامتعة والملابس المتجولون ويفسره ما بعده وهو ١صطلاح‏ 
قدي مسمى به فى اكثر ‏ الإدن الثى بها اسواق 
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ومحبى, سوق العطارين وقدبره مائثئان وخمسون دينارا ذهيا ‏ ومجبى فندق 
الملح وقدره الف ديثار ذهبا ونصالالف ومجبى فندق البياض (75) وقدره 
الف ديثار ذهيأ ومجبى قائد الاشغال وقدره ثلاثة الاف ديار ذهما-ومجبى 
سوق القشاشين (2) وقدره مائلة ديبار ذهبا ب ومحبىسوق الصفارين (3) وقدره 
خمسون ديدارا ذهبا ومجبى سوق العزافين (4)وقدره خمسون ديثارا ذهبك 
رمحدى الصابون وقدره سثة الالف ديئار ذهبا سوابيح للناس عمله بعدان كان 
عمله محصورا متوعدا فاعله بالعقوبة اللالية والبدنية وثترك ما كان على المنكر 
من خراج كالشسرطة (و)كان غيرواحد منالمساكين التزمها بثلاثة دنا تير و نصف 
الدينار ذهبا فى كل يوم وكان على الفخاريين ر6)وضائف فثركهاً 
وقطمع موضع اجتماعهم ركذلك كازعلالزفافين (7)والغانيات مغارمفتركهاعنهم 
وتنذلك على المخنثين فتركها واجلاهم من جميع بلاده لما بلغه علهم من عمل 
المنا كن فجميع هذه المحابى كلها نركها عنهم لوجه الله سبحاتئة وخر جم الى ما 
كان من امر المولى ابى يكير وانه بعد دخوله الى قسنطينة بعشرة 
ايام جمع الناس وطلبهم فى ببعات4 لما بلغته وفاة والده فبايعوه . وبعد 
مبابعته لازم داره فى لذائه ظ 


(1) من اسماء الاشداد والمراد به الفحم وما ثزال هذه التسمية مستعملة 

(ه) باعة الاقياء القديمة او مايعبر عنه بالخردة ش 

(3) سوق النحاس وهو الصفبر 

(4) المطربون من العزف عيلالالات 

(5) بينه فى 'نصفة الاريب يانه الداء لحاكم المديئة وابطله السلطان ؤاوئف رجالا على وجه الامالة 
ومفهومه ان حاكم المديئة كان يستعمل اعوانا للتنفيذ يستخلصون اجرهم من الئاس ويدفعون منه 
للحاكم الثلائة دثائير والصنف التى ذكرها المؤريحج ولإاغالب على هذا الصيف ارهماق الناس فى 
الاستخلاص وهذا النظام كان مرعردا لعهد قريب عندمشايخ التراب واعوائهم الهواديق ويسمبون 
هايستخلعونه خدمة فمثل ذلك هو الذى ابطله السبلطان وعين اعوانا للحاكم بالجرة 

(ن) لعليه الخمارين لانهة داخل فى نطاق المنكر. ومناسب لقطع موضع اجتياعهم ولا يوافق ذلك 
الفشارين بمعلى الصباعة ش 

(7) صوابه الزفانين واصله من الزفن وهو الرقص وفى حديث لعب الاحباش فى العيد ب عند 
مسلم ؛ الهمكانوا يزفئون اى برقصونوينقزون - وبفيت هذه الماذة مستعملة الىعهد قريب لاسيما 
باساحل فيقولون الطبال والزكار ومن معهما من رقاصة الزنوج « ذفالة » ولا شك الهم 
المنتصودون هنا ما ان المقصود بالغانيات المغليات 


0 
للا 
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واقئص على راحته فظهر ت كلمة:العرب وفتدوا باب الطمع والظلب :وزين لهسم 
الكاتب احمد بن الكماد كل نوع من انواع الفساد ثم زوحجه احمد بن الكماد مع 
عضن الاع_راب الى صس_احب يوئة الاميسر ابي. عبيد الله محمد 
إسن المولى ابى يحيى زكرياء وحضسهة على اللميادرة الى 

طينة يوم 


قسنطيئة فجمع الامير ابو عبد اثله احناده واهل وطنه ونازل قسد 
0 والداخل 


الخميسسن السادس لذى القعدة هن سنة سلت ولسعيل ومنع اأواصل 
وقطع الاشجار ورمى بالحجارة والاوتار واقتصر اهل البلد على مدافعته مدن , 
الاسوار قاقام علريها خمسة وسبعين يوماثم ارتدل ءانسها منيا وعاد فى السنة 
الثانية البها فخربٍ المنازل . وتنك الزرع والمناهل * ثم ان المولى انا فارس 
"تحرك اليه من خضرة تونس والتقى امعان فى شهر رمضان المعظم عام سبعة 
وتسعن فهزمه مولانا السلطان من ئيسة الكائنة بارض الخنانشة الثى عندماأ 
اصن وادى محردة الى سيدوس 3 شنيعة فر فيها الامير ابو عبك اللممحمد 
بئفسه على فرسه ودل بونة مع من حقه وهم يظانون اقامته فارتقب .يسوم 
د الظلام وركب البيصس. من غبر وداج اهله ولا سلام وقصد فاس مستصر ا 
بيصا حبها ٠‏ ودخل المولى ابو فارس بونة وامن اهلها ومن وجد فيها من خدمة 
الامير ابى عبد الله محمد وخدمة اديه مثل القائد يوسف بن المغربى فانه 
عفا عنه وسرح له ماله وما مان له فى ثونس من اربع واجرى له رائلي»ه 
ونقله الى الحضرة . ثم قدم على المولى ابى :فارس اوه آبو بكر من قسنطينة 
وسلع علية ورحب نه وعند وداعه اعنتذر له بالعجنز الا ان نكون نحت 
نظره فقول ذلك منه وكتب الامير ابو بكر خلع نفسه بيده فى العشرين من 
شهر ة المعظم من السنة المذكورة ٠‏ وفى عام سيعة ولسعين نوفى قاضى 
الانكحة متونس الشديج الفقيه ابو على عمر بن البراء (2) فولى بعده قضضماء 
الانكحة الشيخ ١‏ لفقيه العا( م ابو عمد الله محود ابن قليل الهسم. فبعث اهل 
| قسنطينة الى المولى ابى فارس ان يغيثهم فخرج المولى السلطان بجيشه 
وسار :الى صفاقس قاصدا صاحيها اخاه الامير ايا حفص عمر وكان واليدم 





(1) لا دثر له ولا لخلفه في كندب اللطبقات 
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الخليفة المرحوم تركه عاملا بها ٠‏ منزل. صفاقس وحاصرها الى ان تحدث مبع 
لفلها قفاوا على الاحمن عمر فىاأحمام فقبضيوا عليه وانوا به (١‏ ؤاأولى السلطان 
وملك الساظان اليلد وقدم فيها عاملا من قبله وقفل راجعا بمحلته الى ان 
قريب من لولس نحدد حركة منها ثم النصرف قاصدا ‏ قسنطينة * فحين 

اشرف عليها اطير الامير ابو بكر عصيانا وامتناعا من اللقاء مع تةٌن 
(لإمان والمدسسن لذلك كانيه إبراهيم المد كو را فتازلها السلطان خامش عتسن 
شدويان هن سمئة ثمانف تسعسن ومسيعمائة ٠ولرير‏ واعنده هن الخمر لاخبة وشافيه 
دن شاماى الهوواء كلام دل على مصافاله أله ودام الحصيار مدة لزيد على 
سس دن بوها واسم الدولى آنى فارس لم دزل يذ كن فى قسنطينة على المنابرولم 
تق هذه انقفية قبل لمداص ٠‏ وفعل السلطان مألا يفعله بخاص من يريك 

المدنات واازرخ ودفع المضسرأت عن جميع دهان اليلد . ولما زاد امر ال<صبار 
نادى بعص هن فى السور بالفرايا'فرار وتوجهت الاعالة فى ذلك وانتاظامت 
الكلمة من هنالك رودصل تعض النامس ومن سدوي, الميشية ودخصل. اتسلطان 
رودن ممه دن “ساب المة وذلك فى لبيلسة لاحل لأمن عشر شهر رمغضان 
المعغام ٠‏ بن العام المذكود ٠وقصد‏ المولى .ادر بكسن الى القصية فقرغن عايه وقصد 
53 اليك الفقية أدرأهيم إن سدور الرقسية ف فاهيط من عتالك ودسس حتسى فتل 
لمدينب حر م4 بمديئة '(والسن لغك إن ضرب ضر بأ كثيرا ثم اخرج الى النامرس 
فجروه حثى مات بين ابديهم واقام السلطان قسنطي ِعَةٌ بعد لحك ناضية 
ازيد من شهر سدتى مهكد امرهائلم سافر. الىحخرانة ومن واخر شوال مزسنته 
صاحب عفاقس والامير ابى بكر صاحب 
لقصيتها الشيخ نهنا 


ور قم معغةه إحوية الامين عمن 
يم و 0 


قسنطينة رهم انعمن لقيادنها مماواكه انما ؟ داك لمعيل وعدن 


الفد على ابا الاسم اس 'نافراجين التينملى لازم القصية وحيسشك عدرل 4 دالملد 


إلى انب سافن رسدولا لبعدا به 7 


وفى عام لمانية وتسعين ازداد اللمسول الخليفة المولى الاجل ابو عبد الله محمد 


وفى العام المذكور فى رحب قفرم من ١‏ دشأ السقاية ال ى خارج باب الحد 


المعيور 
هيده السية حرج المولى ابو العياس إحجمك ادن المولى الى عمك الله 


من ذو نس شي 
مبحماء أبن المولى المخليفة الى العساس أحمدك فداء بعك بحاية بعك ان جاع أقسك 
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وفى شهر رمنان منهذه السئة والب الاسيد على السلمطان وهو على فرسة فكاد 
يخطفهو سلمه اللدسبحانهو تعالى و في سذه احدى و ثمانمائة امر السلطان بهد مالفندق الذي 
كان يباب اأسحر تباع فيه الحمر وكان مجباه عشسرة آلاف فى العام فترك ذلك 
وامر ببنائه زاوية ومدرسة لطلبة العلم وحبسس عليها مايقوم بها وكذلك فعل 
بنندق قسنطينة 2 وفى سئة ثنئين وثمانمائة لوفى 'قاضى الانكحة بتونس 
الشميخ ابو عبد الله محمد ابن قليل الهم فوتى بعده الضيخ المدرس ابو ,بوسف 
بعقوب الزغبى . وفى السنة المذكورة خرج السلطاث الى استرجاع توزر من 
يد ابن يملول فحاصرها حتى اخذما قهرا وقبض على ابن يملول ثم انتقل فى 
آخر شعبان من السنة المذكورة الى استرجاع قفصة فاقام عليها اياما حشسى 
لمكن منها باستسلام اهلها ودخلها قهر! وقيض على بلى العابد شيو خهسا 
المخالفين عنه وهم الاخوة الثلاثة منصور وابوبكر وعبل وذذاك فى ثاتى شهسر 
رمضان المعظم من 'السنئة المذكورة وعفا عن اعلها بعد فى. وقم فيها وامر بنخريب 
سدورها وقدم فيها القائد محمد التواسى فى خبر يطول ثم رجع الى الحضرة 
على مأ امل . وفى اوائل سسئة ثلاث نحرك السلطان الى طرابلس واقام مخاص١ا‏ 
لها مدة طويلة الىان لمكن منها برغبة اهلها على بد صلحائها وذلك فىسادس 


رجب من السيئة المذ.كورة وحعل قائدا من قبله فيها وارجع اأيلى حضرة تو سس 


وفى الرابع والعشرين لجمادى الاخرى من السنة المذكوزة نوفى الضيخ الغفقيه 
الحجة ابو عبد الله محمد بن عرفة الورغمى ودفن بجبل الزلاج نحت جبانة 
الشيخ الصالح ابى الحسن المنتصر وكانت ولادنه فى عام سدئة عشسر وسبعمائة 
قجملة عمره سسيع وثمالون سئة واشهر » ولذلك قال فى ابيات له ختمسهيا 
فى حياته. تلميذة الامام الرمل (2) 


علمت العلوم وعلمثها وئلت الرئاسة بل حزالها 
وهاك سنيئى عددثئهما بلغت الثماثين بل حزنها 





(3)اورد الفيخ احمد ييا هذا التخميس وأسيه للابى ثقلا عه ولذلك تعين ضويب ما هبا 
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فلم ثبق لى فى الورى رغبة ولا فى العلا والنهى بغية 
وكيف ارجى واو لحظة واحاد عصرى مضوا جملة 


وعادوا خبالا كطيفه المدام 


ونادى اأردى بى اولا لى مغيث وحث المطبة كل الحثيث 


والى لراج وحبى اليث وارجو بها نيل صدق الحديث 
بحب اللقاء وكره المقام 


فيا رب حقق رجاء الذليل ٠‏ ليحضى بدارك عما قليل 


فيئمسى رجائى بموتى كفيل وكانت حياتى بلطف جميل 


وكان زحيمة الله اماما فى العلوم صنف فى كثير منها والغالب .على كلامه 
الاختصار واشتغل آخر عمره بالفقه على مذهب الامام مالك رضى الله عتنية 
وكان. معدنيا بالجدو ئة غاية ملازما لنظرها محتجا بها قرا القران العظيم فى 
صغره على ابن سلامة من طريق الدائى وابن شريح وعلى ابن برال من طريق 
الدانى وقر!ا اصدول الفقه عبى ابن علوان واصول الدين على ابن سلامة وابن عبد 
عيد السلام والنحو على ابن نفيس والجدل على اين الحباب والفقه على اين عبد 
السلام والمعقول على الشيخ. الابل وكان يثنى عليه خيرا هؤ والشر يسسف 
التلمبسائى وكان مجدا فى الامور الديسية والدنيوية ولى امامة جامع الزيتونة 
عام ننكة وشسيية: وشتعياثة حيسنا تقدم وايثنا 'تصئيف المخقص عام اثنين 
وسيعين وكمله عام ستة وثمالين وحج عام اثنين وتسعين وكان صواما قواما 
ثلاء لكثاب الله عزن وجل وكان مجدودا فى دئياه موسعا عليه فيها مالا وجاما 








امي اياي ااا اا اا 2 
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ونفوذ كلمة (5) ولمانوفى ثولى بعده الصلاة بالجامع والططبة والفثيا به بعد صلاة 
الجمعة نائبه الفقيه القاضى ابومهدى الغيردثى : وفى سنة ادبع وثمانمائة نحرك 
الساطان هن تولس "الى دسكرة ه فاقام بيثر الكاهنة مدة حتى دس أمره ببسم 
ادتحل اليها وضاق ادر شيخها احمد بن يوسف ابن .زئي وام يسق له غير 
الغرار او التسليم فدخل المول السلطان بسكرة يوم السيث سايم جسادى 
الاخرى من السنة المذكورة واقام بها مدة ثم الصرف الى حضرته ورفع معه ابن 
مزنى الذكدور وقساسم 5-8 اليلد قائدا مسن 
قواده بعلم 0 مضت لاولاد أبن مزنئ بها المشيخة المستقلة نحو ماثة واربعين 
عاما منها لاحمد اهذًا اربعون سئة ٠وفى‏ سلة نسع وثمانمألة 'نحرك السلطان 
من ونس بمحلة الى دريم وغدامس وفى اثناء سقره امر بالقبض على منفذه 
عات قلم حبايتة الفقيه محمك بن ابى القاس م ابن قليل الهم رعلى ابى محمد 
عبد الله بن غالية و بعثهمسا من محلته الى قابس فار كيهساً المحر منها الى 
الحضرة وثقفا بها * وقدم لتنفيده الفقيه الاحسب ابا العياسس إحمد ابن 
القاضى المدرس ابى عبد الله محمد ابن قليل الهم ٠‏ وفى شهر رمضسان المعفلسم 

من السنة المذكورة امر السلطان بالقيض على اخوته المولى التريكى والمسولى 
خالد والمولى 'ابى زيان للا بلغةعنهم وقيدنوا واقفبض عل من شار كهم مشال 
قا ند ابن الاوز وابن ابى عمر ٠فامر‏ السلطان فقسلا وبعاث براسيهما الل 
نونس وعلنا بها '“وفى السنة المذكورة ثوفى ببونة الفقيه الشهير الغررير 
ابو عبد الله محمد المرار نضسى (2) كان جيد النظم والنش ولهفى فرسس حور ا,ء بعث 
بها اليه المولى ابو يحيى زكرياء ليائيه عليها فاملى ‏ 


(1)سده التر حم منقولة بتعرف عن ابن عقاب مم لقصبس انظرها فى ذي الديباج من 2997 
دبالاعل تحريف فى بعض الاعلام اصطيح هنا عن المعدر المذكور وامامة ابن عرفة شرقت وغربت 
في الارض دتى نحت بمجدد الماثئة الثامية وترجمنهد لا يخلو عنها كتاب طبقات ولا ديوان فقفسه 
وهو اغفلم مخرة لتونس ربحيه الله 


(2) ذكره ابن تمنفد فى الوفيات ولعته بالحافظ المفتى محمك بين ياه ال تحمان ب وانه ثوفى سوئه 
اخ ذى الحجة 807 واللاهر اعتباره لاله بلءيدوضق اعرف به , ولقلد لس اليم 3 كذلك واشارالن 
تهاجاتك بينهة وبين أبن عرفة 
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وعدوانية من شير نسسلا") تقوق الورد فى بحسن اسمراز 
الننى من امير اريحيى ‏ كريسم الاصل حقصى النجار 


لها لخم ولكن لست أدرى أفى المزموم الم شى املستغار 


فذكدب البهالمولل ابو بحبىما نصة: فى المزموم ٠‏ وقى عام المانية واثمانمائة 
قم 'الشسيخ الفقبه المدرسسن ابر عبد الله محمد الأبى 00 قاضا بالحن بسرة 
القبلية ٠‏ وفى ليلة الجمعة الثانية عشس لزبيع الاول من سنة لسسعتوفى قاضى 
فسنطينة الفقيه ابوالعياسى امه بنالخطيب 2( شارح رسالة الشصيخ ابنابى 
ريد وشارم حمل انو نجحى وغيرها :0 وفى عام عشرة كانت ببن السلطان 
وبين عرب حكيم وقيعة عين الغدر بين الحامة ونفزاوة وثبت فيها المو 
السلطان بنفسه وانهزماهل محلته فحتو شتهم العرب نهبا وقثلاور سس العرب 
راى السلطان قد ليث رجم على .اصحابه فردهسم واثى هو الى السلطسان فقبله 
وار التسسى عئنهكه ٠‏ 
وفى العام المذكور ثوفى صاحب قلم العلامة الفقبه ابو عبد اللامحمد بن 
قاسم دن حجن فقدم بعدهة للعلامة حقسده الفقبه أبنو عبدالله ابن ولده ساسم 
وفى العام المذكور حرج المولى السلطان من لونس بمحلته للقساء الامير 
انى عبد الله محمد ابن عمة المولى أبيى يحبى زكر ياء ٠‏ وذلك الهلما هزم 
الهزيمة الشسنعاء فى شهر رمضان المعظومن غقسام .هلا وتنسعين حسيما تقدم 
ركب السحر من بوئة وقصد قاسسن مستص نا ماحبها على المولى السلطان 
الى ماحب فاس واستهر خوة على السلطسان فعصث معهم الامس انا يدك الله 
محماء وبعث معه جيشا عظيما من جيشى بلكى هرن وامرهم الا يرجعسوا الى 
(2) هو نابرث تلاميك ابئفرفقه رشرحه علىمسلم مئشراماء فطله ا هتاالا ولايعه مهاده 


وترجمائه فى ذيل الديباج ذكر يها انه توفنى ييل سندتى 888-887 
(9) هو ابن تنفد صاحب الوفيات والفارسية وغيرهما 
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بلادهم الا باذله حين لا لبقى له بهم حاحة . فحاءوا ةا أل انوصلوا لى 
اطراف عمالة بجابة فوقد على الامير ابى عبد الله محمد هنسالك عرب افريقية 
واثوه طاعتهم ووفد عليه شنيخ حيكم المرا نط وهون عليه امر افريقية فلما راى 





الامير محمدوفود العرب.علية: و كثر رانهم أمر جبشن بنى مين فانضرفوا وسارمم ْ 
العرب فلقيه القائد ابو النص ظافن بمحلته ٠‏ وكان السلطان ابو فارس لما 200 
بلغه مجبىء الامير ابى عبد الله محمد خشى على نجاية فعقد عليها لاخيه 1 
'المولى زكرياء 'صاحب بونة وصرفه اليها وعزل عنها القائد ظافر وامره بالروج 
ال محلة للقاء الامير ابى عبد الله محمد فالتقيا فهزمه الامير ابو عبد الله فحيد 
8-57 ميحلته بجميع / ها هبي + » ثم سيار الامبر ابو عبد الله محمد لمحا نه فقام 
اطلهنا على الامير الى بحى ذكريساء 0 منهنا فرك البحر 
“فارا وملك الامير ابو عبد الله محمد بجاية وعقد عليهيا لولنده 
00 وسار القفاء المولى :السلط اق ابى فارس صاجب لوئس 
ومن معه من المجركنة فد الول ابو فارس ببجاية فاخذها مذاخلة 
ْ بغش اعتلهتا انعد ان 'قائلها اياما وانطلقتمر ايدى العيث فى دنار اهلها 
ْ .فالتهيوها وقبض السقطان ابو 00 على الامبر محمد المنصور :وعلى 
كبار .البلد كالإشبيليين فبعيث م الى الحضرة واعتقلوا بها وعقد على . بجاية 
لصاحيها كان المولى .ابى العياس احمد ابن اخيه الموللى ابى عبد الله محمد و خرج ‏ 
للقاء الامير ابى عبد الله محمد ٠‏ فلما النتقفبسى 
١‏ لمان" نحول شيخ العرب الناسسط 0 الامييبراابى عبد الله 
افتحيد رك يه لقي كان نيئه وبين. السلطان على ذلا فانهزم من كازمع الامير 
“أنى عبذ الله محمد وفر هو بنفسبة طالبًا النجاة فلحقه خيل السلطان 'تموضع 
يقال له بثيثة جوفى بلد 'ثامغزة فقتللوه ودفنت جثته هندالك فقبره معروف 
نذلك' الموضع الى الان ؤاحتز راسه واتوابه الى السلطان ابئ فارس قبعثبه 
ش ل ل ل ل 0 
1 .المحروق بها فاصبح: اهل فاس لله 3 
عفس ٠‏ وفى عام ثلاثة عضر اخذت الجزائر على صلح من اهلها : 
.. دفئ. يوم السبت السبابع والعشبرين لربيع الثانى من العام -- توفى 
الشيع الفقيه القاضى 'بتؤنشن قإضسن الجماعة الخطيب لون بو مهدى عيسى 
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الغيرينى (1) ودفن باأزلاج وقدم بعده قاضيا قاضى الانكحة كان الفقيه العالم 
ابو يوسيكف يعوب الدهب قاضيا خاصة وقدم للامامة والخطابة والفتيا. يجامع 
الز بتو نه الشسيخ الفقيه الحافظ الحاج ابو القاسم البرزلى وقدم لقضاء الانكحية 
والشدر بس بمدرسة علق الجمل الشيح الفقيه ابسو عند الله محمد القلحببانى 
وقدم عوض الفقيه محمد المذ كور قاضا بقسنطينة ولده الشيخ الفقيه الحافظ, 


وفى عام اثنين وعشرين امر المولى السلطان بعمل بيت الكتب بمنجنبة الهلاد 
جوفى جامع الزيتونة حك الصومعة وفرغ منها فى اواخر ربيع الأخن منالعام 
المذكور وهبط اليها جميع ما عنده من الكتب وجعل لا خدمة وامر ان نحل" 
كل يوم من اذات الظهرالى صلاة العص وحبس عليها احياسا لما تحتاج النْه 


وفى عام اربعة وعشرين توفى الاميس اسماعيل صنو السلطان ودفن بجباتة 
سيدى ابى سعيد الباجى بالمرسى ظ 0 

وفى العام المذكور عزل المولى السلطان صاحب باجة المولى ابا البقاء خالد 
عنها وعقد عليها لولده المولى المعتمد وصرفه ليها ْ خب ما 


0 


امتداد سلطان نونس الى الغرب والاندلس ‏ , 
وفى عأم سمب سسعة وعشرين وثمائمائة افتتح المول السلطنان مدينة المسان 
فى المرة الاولي وملكها من بك صضاحيها السلطان عدد الواحد ادن الشلطان ابى 
حمو الزنائى لماسمع عنه ان سير تة4غير محمودة وبعث اليهونهاه :فلوينكه» فلما 
وصلها السلطان ابو فارس والكسير ولد السلطان, عبد الواحد دكن هاربا لابيه 
علم ابوه ان لاطاقةله على القابلة.فخرج من تلمسان فازا بنفسه إلىالجبال 





(1) هو اكبر اصحاب ابن عرفة واجلهم له ترجمة: بذيل الديباج تلم .عن فضل كبير غير. اله 
رده فى تقول تاريخ وفائه بين سنتى 8158 810. وما هنا اثبث 3 1 
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ودخل السلطان ابو فارس تلمسان وسفن فى قصتها واسكولى عيبل جميع 
3 فيها ذلك فى ثالث عشسر جمادى الاخرى من عام سبعة وعشرين الم كور 
فبقى بها هدة مقيما ثم لنظر من بقلذه ادرها فاشثار لهسا الاميسن محمد ابن 
السلطان ''بى تأشفين ابن السلطان ابى حمو ١ازنائى‏ 'فعقد له عليها ثمار تحل. 
قاصدا مدينة فاس حتى لن ببق بينه ودينها الا مسيرة يومين ذوجهله صاحب 
فأس اناليلاد بلاد كم والسلطية سلطنةكم وجميع ما ثامر وتنا به لمتثله ٠‏ فقيل 
اأمسلملطان ابو فارس كلامه ووجه له هدية عظليمة كافاه عليها باكثر منها رقفل 


وااجها الى حدغرة لولس غمانيا منصورا وطحقب ببعة.فاس لم لبعة ' صاحب الا ند لس 
فعارت الملاد الانذر بقية والمغشرب الاقعى والاوسمط كلهما 'نحث لثأره 3 فى 3 


وفى عام سبعة وعسرين المذكور بعث سلطان النصارى القطلانى رسولا من 
قبله الى حضرة تو لس برسيم التحدث فى الصلح قوجد الرسول السلطسان انا 
فارس بالمغرب فبعث الغراب الذى اجاء فيه لسلطائه اخيره بغيبة سلطان 
ا فبععث. لهالغراب وقال له ارجع فى الحين فرجع ذ با ل 
عددها خمسون عفنا وقصدوا قرقبة ونؤزلوها ليلا على حين غفلة من اهلها 
والنصارى لحو العشيرة «الاف مقائل والمسلمون نحو الفين ما بين رجال ونساء 
وناولاد والجزيرة ليس فيها بلد ولا حصن يمنعون فيه فوقفوا وقائلوا عن نفسهم 
وحن بمهم وقئلوا من النصارى نحو اربعمائة نفس وقتل منهم نحو مائتين ٠‏ ثم 
اخذ باقيهم واستولت النصارى على ال+زدرة ٠‏ وكان السلطان قد انصرف من 
المغرب فلما وصل الى قفصة بلغه العلم بالعمارة فيجد السير الىان اتفق وصوله 
.ورسبول التشازى" لملا فس افطرروا من الاسلطك قات ١‏ لينو لوا وللس داو في 
فدية الشتامية فاعطاهم الامان ونزل منهم نحو ستماثة نفس منْ كبسارهم 
فأعطاهم السلطان لخمسين الف ديئار فدية فابوا فاثى المرابط ابن فسوي 

















<مقل 7121( 


السلطان وقال له _التصارى خانوك فالهمبعثوا رسولهم للعلح وقملوا ماقعلوا 
وليس لخائن امان فالرثى عندى والصواب القبض علهؤلاء حتى يردوا المسلمين 
ب فقال ل لالئلا يتحدث الئاس انى ائن نعطي الامان واخون نعو باللهدن 
لبلادهم ٠‏ 

ذلك ٠فقال‏ له المرابط اذا لمتفعلها ١نت‏ نفعلها انا تمشرى انث للميدوانا 
الخذهم فى غيبتك ٠‏ فنهاه وطلعوا لاجفائهم على الامان وسافروا بالمسلمين 


ونى ذى القعدة من عام تلانين بعث المولى السلطان ابو فارس رئيس الدولة 
ابن عبد العزيز صحيةالامير الهوام المنتعر ابن المولى الخليقة ابى عبد اللهمحمد 
المنصور برسم القبضي على رئيس قسنطيئة الاج ابى عبد الله محمد الدهان 
ما بلغه عنه من العتو والطغيان واقتثناء الاموال ومعمارضة ولاة الامر وعدم 
الالقياد لهم فمضيا فى الرابم عشدر للى القعدة المذكور واظهرا عزل القائد 
جاء الخيير عن الياند بتقديم المولي المستنصر فخر ج الحساج اللعنان ميم 
برسدم لقاثهما فقبضوا عليه خارج البلدوعل اصحابه وقدموا الجميععلى السلعلان 
يتونس فاعتقلوا بالقصية 
ب وفى عام اثلين وثلاثين وثماتما'ة عمر السلطان من توس اسطولا كبيرا 
وبعثه الى جؤزيرة مالطة وامر عليه مملوكه القائد رضوان وامره انينازلها ثلانة 
ايام فان الخذت والا رحل عنها فنازلها وضيق عليها الحص ثم اقلع عنهسا 
بعد آنل اشسرت على احذهما | 

وفى العام المكور ثوفى الامير ابز حفص عمر او الساطان ودفن بالزلاج 
جارج باب علاوة وله اشغال عظيمة فى مدح سيدنا ومولانا المصطفى صل .1٠١‏ 
عليه وسلم 


وفى .حدود العام المذكور بعث المولى السلطان عسسيكرا حدحبة قائد قستعلدنة 
القائد جاء الخير الى تلمسان لما بلغه عن صاحبه! الإمير محمد ابن السلطسان 
ابى تاشفين من العتو والاستبداد وقطم. اسم المولى السلطان من الكثبوالخطبة 
وبعث مع بجمعهم السلطان ابا محمد عبد الوانحد الذى كان صاحبها وكان: قدم 
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لعونس :بعد فراره من .بين بديه حين ملك تلمسان ٠فلما‏ وصلوا خرج الامير 


.محمد تتحنئسه فالتقى بهم وهزمهم 'فسار السلطان ابو محمد عبد الوا حدالى 
٠‏ لجال واستصرخ. باعرابها واثى بهم الى للمسان فملكها وبعث بيعتها للسلطان 


بتو نس وخرج الامير محمد ابن السلطان ابى تاشفين فارا بنفسه إلى الجبال 


فى الثامن والعشرين لجمادى الاخرة من سئة ثلاث وثلاثين قتل الذواودة 
:اند فسبطيئة :جاء الخير فى معركة كانت بيثهم فعقد عليها السلطان لمملوكه 


بمججمود فدخلها فى انى عشر رجحب من عامه *وفى العام المذكور قتل صاحب 


طنإبلس نبيل ابن ابى قطاية شيخ حكيم اأارابط ابن ابى صعئوئة بصحراء 


طرايلس وبعث. براسةع 5 
....زفى. عشسية يوم الاحد'الثانى والعشرين من رجب العام المذكور مات المولى 


الاجل ولى.«عهد الخلافةابو عبد الله محمد المنصور ابن المولىابى فارس بوطنٌ 
طرابلس وحمل الى نونس ودفن بالثربة المجاورة لثربة سيدى محرز بن خلف 
وفى: آخر سوال هن السنة اللملاكورة ثوفى الشيخ العالم الفقيه احمصد 
الشسماع (5) قاضى المحلة والخطيب بجامع القصبة وتولى بعده الخطابة والقضاء 
الفقيه الوررع الافضل ابو عبد الله محمد المسرائثى ٠‏ 

.وفى السادس للى الحجة من العام المذكور ثوفى قاضى الجماعة بتونس 
الفقيه ابو بوسف يعقوب الزغبى (2) ودفن بالزلاج فقدم بعده لقضاء الجماعة 
الفقية العدل المدرس ابو القاسم بن سالم الوشتاتى القسنطينى فى ششهسر 
رمضان المعظم من عام اربعة وثلاثين ٠‏ ش 

. وفى اؤاخر العام المذكور عزل المولى السلطن ولده المولى المعتمد عن بجاية. 
وعقد عليها لمملوكه القائد ابى النعيم رضوان وسببه انه لما بلغه وفاة اخيه 





(1) ليس هذا صاحب التاريخ المعروف وائما هو اببه احمكد ايضا وسيائى له ذكر بعد 
'الظر" ص 148 ناريخ ابن الشماع علاقة والده المتوفى بالامير المنصور قبله ووفائه اثره 
(2) ترجمه فى ذيل الديباج ولقل مناظره بيئه وبين الحفيد ابن مززوق ص 349 
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المولى اولى العهد طمع فى ولاية العهد بعده فجاء فى محلة عظيمة من بجا 1 به لععزية 
والده فوجد المولى المنتصر قد الحذ موضيع والده ؤامر السيلطان و لله بالانصراف 
الى بلده فيلكا عن العودة فامر السلطان بثقافه وحمله الى ونس واعتقله 
بالعلو الكائن بسقيفة سانية باردى ٠‏ ش 


وفى العام المذكور خرج من اولس السلطان بعساكره قاصد! للمسان لما 
بلغه ان الامير محمد ابن السلطان ابى ناشفين دخل ثلمسان على عمه ابى 
محمد عبد الواحد وقعله وملك للمسان فسار المولى السلطان بعساكثره حنى 
نزل على للمسسان واخك بمخنقها وحاصرها اشد الحصار ٠‏ فلما علم 
الامير محمد أن لا قوة له على القيام فى البلد واشقد عليه الأصضار خحسرج 
ليلا هاريا الى جبل بنى يزناثئن ولما اصبح اهل البلد فشحوا الباب ودخلها بمن 
معه وبعث القائد تبيل ابن أبى قطاية فى عسكر الى الجبل وحاصرهم الى أن. 
طلبوا مئه الامان على 'ان يمكنوه من الامير محمد فالزلوه الى المولى السلطان 
فعفا عنهم وقيض عليه واعثقله ثم نظن من بقلده أمر للمسان ذوقع اخثباره 
على الامير أحمد بن السلطان أبى حمو موسئى بن يوسف الزنائى فعقد له 
عليها وانزله بها وقفل راجعا الى حضرته فى سنة خمس وثلاثين وثمانمائة 
وحمل معه الأمير محمد بن السلطان أبى ثاشفين واعتقله بقصبة تونس وبقى 


بها الى ان هلك فى سئة اربعين ا 


وفى العنسر الاول من فى الميعة سو النشفة :الل كور سرة خسن واللالين. اول : 
طاغية النصارى ملك ارغون القطلانى على جزيرة جربة فى: امم لا لحصى وكان 
المولى السلطان نازلا بعمرة بمحلته فبلغه الخبر فارتحل فى الحدن وود العدق 
قد قطع القنطرة فنزل بمحلته خارج الحزيرة مما إلى القنطرة وكان بعث قبل 
نزول العدى عسكرا صحية قائد من قواده ليحفظ المزيرة وبملع العدو من 
الدرول اليها. فكان المول السلطان بعشساكره دخارج الجزابرة والعسكق داخلها 
والعدو فى البحر على طرف القنطرة وقد جعل بيئه وسن المسلمين شرا هن 


المشيب وكان المولى ابو فارس بجلس كل الوم بطرف القنطرة 6 أصبحابه ويجعل 


بين بدابه القائد تسبل بجيشس ممه .للقتال فاذا خرج أسحدك مِنْ المسلمين جىء به 
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الى السلطان فاحسين اليه فاخير العدو بذلك وبان اضصحابةه بلصرفئ ون عنه 
للاربهم فى وقت القائلة ولا ,يبقى الا الخواص فبعث عدة سفن احاطت بالقنطرة 
فى القائلة وارادت القيض عبل السلمطان ومن معه ذركب السلطان وسيلمة الله 
واسيتشسهد بعض من كان معه مثل القائد محمد ابن شيسه الموحدين ابن عبد 
العزيز وانظاره واحاط العددرو بالميدان وما فيه والحله (23) ثم ان بعضي اهل 
جربة قدموا على المولى. السنلطان واخيروه بان للجزيرة طريقا غير القلطرة في 
امور فبعث ميديم عسيكار 1 ادخلوه اله زدرة فلما رناى االعدو العسبكر دحل 8 نارة 
من غير القنطرة ادقن باطسببة فاقلع باسباطيله غن المز, سرة حائيا وكانث اقامنه 
عليها سسبعة وعفس بن دوما واصاح مولانا السلطان القشطرة وار نحل سيالما ٠‏ 


وئى لوم الثلاثاء الحادئ عشر لى بيع الغا نى من سلة تييع وثلاثين ثأوفى 
بتونلس قاضسى الانكحة الفقيه ابو عبد الله محمد القلجانى (2) ودذن بالزلاج 
وثولى بعده قضداء الالكحة ومدرسة عنق الخمل ولده وثاليه الفقيه عمر » 


وفى السنة الملذكورة نوفى الفقبه ابو غيل اليايه معحوك بن عيك الله دن قلبيل 
الهم الذي كان مدفذا وقبض عليه ٠‏ 


وفى ايام التشريق من السنة المذكورة توفى بتونس التسيم الفقيه اب 
القاسم بن موسى الع,دوسسمى (3) ودفن بالزلاج 


وفى صديدة عيك الاضدى من سدة سيوع وثلاثين ثوفى الأولى الساطانت ادم 
فارسس لبيك العزين فعحاأة دمو ضسع يعرف بولحة 'السدارة وده عبن مدهي عدن 
الزال شرك عدل. قمر يس من قمل .سساو الك ممه نان تطيون ويحلشن 


وى المتأمل فى هذه الوائمة على قلة اهمييتها يدرك فقد حكمة القيادة فى تلك الحي. 0 ولو مع 

ثوفر الشجاعة لان ارب العاملة اذاك كانت حرب غارات والاكيف سام اتخاذ من كن القيادة ١‏ 
ى يأخذها العدو ويكاد يأخذ القائد ولولا انث الله الجد صذه 
البلاد ‏ بعد ذلك شير الدين الاش درت نهائيا :1 


فى نقعلة محص.ورة مكشوفة جح 


(2) انر التعليق فى ص 275 


0030 ضور مك ألب' ان سن مو سبى اس معهلى الواقد دن الاغرب الفقياه' االمغسوىي الاتفبرد بقوة الفط 
وغرابة المدرع فى التعليل والتفر بع لد ترحمة حافلة بذيل الديباج ويه انه كان يارس 


بجامع القسر وتهافتك علية الناس وفع السلطاث التشو يش شلبب4 
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عنها اعطى لحند عطياتهم وجرد حر كه وسار متوجها الى لنلمسان ا تلغهةه 
عن صاحمعها الامين احمد بن | لس لمطان ابى عجوو وو سيو بن وسيففب الزنائى من 
مدة خلافته بتونس احدى وار بعسن سيئة واربعة اشهور ومسسسعة ايام وثئرك من 
الولد الذكور اربعة 


دو | ة فجي الحقصى 


ولما 'توفى رحمه الله فيجاة اخبر يموثه ولى عهده حفيده المولى ابو عبد الله 
محمد المنتص فامر بكثم ذلك وخرج وعلى صلاة العيد ورحل بالمحلة راجعا 
الى حضدرة ثواس واشاع فى الناس ان السلطان اصبح مريضا ورفع فى محفة 
فاخن الول المعمف إن والدو مانت فعرع فازا من الغيلة دبعت يل اليد فى 
طلبه فائى به واعتقل و كحلت عيئاه بالنار واظهر موت السلطات و بوريع لولى 
عهده المولى السلطاك ابى عبد الله محمد المنتصر ابن الامين السهيد أبى عيسد 
الله محمد المنصور ,ابن مولانا امير المؤمئين ابى فارس عبد العزيز ابن الخلقاء 
الراشدين امه ام ولد علجية اسمها ريم بويع بالمحلة على رضى من النساس 
واظهر موت جده الخليفة وامر بغسله وتكفينه ثم بعثه الى حجضرة تونس دفن 
بها بازاء قبر والده بالتربة المجاورة لسيسدى محرز بن خلف ١‏ ورحل 
بمحلتئه متوجها الى حضرته , ولما وصل الى مسيلة وردث عليه هنالك بيعة 
قسنطينة وعقد على بجاية !عمه المولى ابى الحسن على ابن المولى الخليفة ابي 
فارس عبد العزيز إوصرفه اليها وسار بمحلته الى ان وصل الى قسنطينة 
فوردث عليه هئالك بيعة: الحضرة فاستشقس بها وقرنث بمحضص الملا بجا مسسع 
قسنطينة ثم عقدعبى قسنطينة لشقيقه المولىابىعصس وعثمانوامره بدخو لهافدخلها 
واليافى الثشعشر ذىالحجةمنزعام سبعة المذكوروعزلعنها قائده محموداء وفىغرة 
المحرم من عام ثمانية وثلاثين وثمائمائة رحل المولى السلطان المنتصر بمحلته 
من ظاهر قسنطينة متوجها الى 'نونس فلما وصل الى نيفاش قيض على اخيهة 
لابيه المولى ابى الفضل وعلى من كان يخدمه ويواليه وفر اكثرهم طليا للنجاة 
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واخذ بعضهم بعد حين » ولا :قبض عليه نخوف على الحضرة من الشيخ (ابن عيد 
العزون اذا بلغه اخذ حفيدء ابن ابنته الامير ابى الفضل والخل ولده محمد معه 
فوجه قائده ابا الفهم نبيل وابا الثناء محمود فى عسكر الى المضرة فوجدا شيخ 
الموحددين ابن عبد العزيز قد اغلقها للا بلغه مأ فعل بحفيده وابلة ورئبي 
الرجال عل الابواب والاسوار ثم اعمل التدبير فى الخروج عنها فخرج منها 
عشاء هو واولاده وبعض من عه فارين بانفسهم ودخل القائدان الحمغضرة بعد 


صلاة العششاء الاخبرة وا نتهب ط جاه معبهما من الغوفاع ديار الشيخ ادن عبد 


العزيز وديار اولاده ومن يخدمه واعتقلا من حصل فى ايديهما من لخدامه ثم 
اخبرا بان الشسيخ ابن عبد العزيز ومن معه نزلوا عند ديار القاطئين بالجزيرة 
ما بين وادى الرعل وسوسة وقبضوا علبهم فخرج من تونس القائد نبيسل 
فتمكن منهم وادخلهم لتولسن بمشهد من الملا واعتقلهم بالقصبة إلى ان هلكوابها 
ثم ورد السلطان ابو عبد الله محمد المنتصر الى حظرنه نونس فخرج اهلها 
للقائه وانوه بيعتهم 'فدخلها ف فى بروز عظيم بوم عاشوراء سئة ثمان و ثلاثين 
الملكورة وحاادت له بها البيعة وااطلق بعض اهل السحون وتصدق 10 
كثيرة عبل الفقراء والمساكين وطلبة العلم وقدم عيبل مشسيخة الموحداين لييح 


ايا عبك الله محمك أبن اللي ابى العباس, أحمد ادن الشيخ اأوزبر ادر أهيم 
ابن هلال 8 وجعل خطة علا متك كاثيهاأ ده الفقيه انا عمد ألله محمك سس قاسم 


ادن حجر وجعل لقلم حدابته وتنفيدذهة صضاحيه وؤسميره الفقيه ايأ عبد الله محمد 
ابن قليل الهم واوقف بين ,يديه مزوارا الحاج ايا عبد الله محمد الهلالى وجعل 
فى كل خطة من يليق بها ٠‏ ولاول ولايته فى عام ثمانية وثلاثين امر بينا. 
المدرسة الكائنة بسوق الفلقفة )01 من و نس وبئساء السيالة الكائنة يداهل 
باب ابى اسعدون من لولس ايغا سببيلا اللنناس والدسواب 


وفى العام المذكور خرج الموبل السلطان ابو عبد الله محمد المنئضصر بجيس 
عظيم من حضر له برسم ثفقد بلاده وتهدين اوطانها فسار الى لاحية قفصية فى 
طر بققه ودخل قفصة مريضا وبقى بها اياما وامر بصداقة مال على الفقراء والمساكين . 
وطلبة |العلم ففرق عن امره اياما ٠‏ ثم فر من المحلة الامير ابو نحيى زكريا. 


. (1) هى المدرسة المنتصرية الكائية بنيج الوصفان. قرب سوق. النحاس 
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ابن الامير ابى يحيى زكرياء ابن الامير ابى عبد الله محمد ابن المولى اإبنى 
يحيى زكر ياء صاحب بوئة ولق بالعرب واستقر عند اولاد ابى الليل هو واخوه 
فاجتمعوا عليهما وما بلغ ذلك السلطان بعث قائدا بعسكر لمبادرة حفظ لونس 
ورحل هو بمحلته وهو مريض من قغصة راجعا الى حضرته فدخلها فى اواسط 
العام المذكور :وكان قد بعث لشقيقه الامير عثمان لقسنطينة ليقدم عليه فقدم 
عليه ,وترك نائبا عنه بقسنطينة مزواره اقائد ابا على منصور المعروف بالمزواد 
لم صرفه عنها وعقد عليها لقائده الكبير نبيل ابن ابى قطاية وصرفه اليها وامره 
بحفظها ,ثم ان المولى السلطان جدد حركته من حضرثه وفرق اموالا فى عسكره 
وعقد عليها لشقيقه المولى ابى عمر وعثمان المقاء العرب وسلطائهم فبادره العرب 
قبل كمال تعبئته وقبل احوق باقى عسكره بمقربة من جبل. الريحان ووقعت 
بينهم معركة قثل فيها بعض اصحابه كالفقيه ابن حجر , وسار المولى ابو عمرو 
عثمان للاجتما” باولاد مهلهل فاجتمعوا عليه فرجع بهم فى طلب اولاد ابى 
الليل وسلطانهم فوجدهم قد حامروا مديئة نونس ونزلوا بسبخة باب خالد 
والمولى ابو عمد ,الله محمد المنتص «تكلف الركوب كل يوم وهو مرريض ويخرج 
بجيوشه «اليهم وهو مريض مع اهل تونس فيقائلهم بالسبخة ٠‏ فلما احسوا 
بقدوم الامير ابى عمراى عثمان مع اولاد مهلهبل اقلعوا عن الحضرة خائبين والدقوا 
به فوقعت بينهم معركة خاب فيها ظنهم وانصرفوا اودخل الامير ابو عمسرو 
الحضرة فازاح العلل » وبلغ السلطان ان («العرب قد عسكروا مع سلطاتهسسم 
بظاهر القيروان والهم اراادو! الرجوع لحصار الحضرة فاخرج اليهم اخاه ابا عمرو 
عثمان بجيش عظيم فلقيهم بموضع يعرف بالكروية بمقرية من نونس فقيل 
منهم خلقا كثيرا واخذث رحالهم وانصرفواا فارين على وجوههم خائبين ورجع 
المولى ابو عمرو عثمان بجيشه الى الحضرة منصورا ظافرنا وبلا راى الامير اب.و 
يحيى اختلال امر اولاد ابى الليل خاف على نفسه وعلى الحيه والصرف عنهم 
ولق بالذواودة فاجاروه ووفد معه شيخهم عيسى بن محمد الى لولس 
فقبل المولى السلطان شفاعته فيه وفى اخيه وعفا عنهما فبقى بتسونس الى ان 
فبض عليهما بعد ذلك 'قبيل موت السلطان المنتص لما اشثد مرضه فاعتقلا لم 
هلكا 
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السلطان ودفدت بالدار الكائنة اشرب داد مميلق محرز 

وفى ليلة الجمعة الثانى عشر من صض من السنئة المذكورة توفى سسانيبية 
باردو المولى المنئصر الأليفة دن مرضه المتقدم وصل عليه من الغد بجأ مع اأن بدو نة 
بعد حلاة الجمعة ودفذن بالدار التى بها جددهة الخايفة ووالده فكانت خلافنه هبن 


وفاة جده سسنة واحدة وشهرين واثنى عشسر يوما 
الدولة العثمانية وهى منتهسى الاوج الحفصى 


وبويع صبيحة يوم وفانه شقيقه المولى السلطان العالم الشهين ابو عمرو 
عثمان ابن المولى الامير ابى عبد الله محمد المنصور ابن امير المؤمئين ابسى 
فارس ىعبد العزين ابن الامراء الرااشدين امه ام ولد علجية اسمها ريم كما نقدم 
فى اسسم الخيه , ولد فى السابمع والعشريين من شهر رمضان سنة احدى 
وعشسرين ونمائماثة » وبويع بتولس على رضى من الخامة والعامة صبيحة يسوم 
الجمعة الثالى عشر من صفر عام نسعة وثلاثين وثمانمائة وصل بقية بومه صلاة 
الجمعة بجامع الزيتونة وتفرغ الامر اليه و وقف بين بددريه من كاث واقفا بين 
يدى اليه المولى المردوم محمد المنتصر وظهرت الدوئة الحفصية فى ايامه اتمظهور 


ذ٠حكصكر‏ رحال دولته4ه (1). 


اوثهم حاحيةه وحاجب آخية ور سس الدو لت يسسن. الشسيخ المعظم ادو 


عبك الله محمد بن ابى' العباس احمد ابن الشيخ الوزيسر 
ابى بأسححاق | برراهيم ابن الى هلال ٠‏ 
( كانب قلم حبايته وتدفيذه ) الفقيه ابو عبد الله محمد ابن قليل الهم 





(1) ذكى المؤرخ هنا الوظائف العليا للدولة وكانت مشابهة يومئد لانظمة الغرب والاندلس., 
واولها الحجابة ويقال لصاحبها رئيس الدولة وشيع المووحدين « وله غالبا قيادة الجيوش وهو 
كالوزير الاكبر , ثم كتابة كلم الجباية والشفيذ او الاشغال وهى بمثابة وزارة المال والداخلية , 
5 كتابة العلامة ومتقلدها كصاحب الطابع ويتبعها ديوان الالشناء » والمزوار من الزيارة كصاحب 
التشريفات , والقضاء العام » وقاضى الانكحة خاص بالاحوال الشخصية ؛ واما الفتيا بجامع 
الزيتونة فلا علاقة .لها بالقضاء للقاعدة الفقهية فى منع الافتاء للحاكم وائما هى فنيا للعموم كتابة 
ب هده الهم وطائف الدولة العليا فى. ذلك العصبر ع وهناك وظائف دولها كحاكم المدينسة , وديوات 
البجر » ودار المختص ‏ ملك الدولة ب وغير ذلك . 
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ثم الفقيه الامحد |الأسبعك ابو العياس يمك ادن المشسخ الحاج اسى اسحاق 
ابر اهيم البسليمائى وطلب الاستعفاء فى آخر عمره وعوفى وقدم الفقيه الاجل 
ابو عددك الله محمد الأزواغى سس ادس عندس دن جمادى الاخرى من عسام سسيعة 
وثمانين وانمانمائة 

( كاتب علامته ) الفقيه ابو عبد الله محمد بن قاسم ابن حجر ثم الفقيه ين 
التواسى ثم الفقيه الكاقب المكرم ابو على عمر بن قليل الهم ثم ناب عنة ولده 
ابو الغيث واخر العدم قيامه لم الفقيه ابو البركات اابن عدفوير ثم الفقيه ابو 
عاك اله محمد اليولى 


(مزواره) الحاج ابو عبد الله محمد الهيلالى م الشيخ ابو عثمأن سعيد 
الزريزر لم القائد ابو على مندور الملقب بالمزوار لم ابو اسحاق اراهيسم بن 
احمد الفتوحى لم عبد العزيز ولده 

( قضاة الحماعة بحضرته ) الفقيه الاجل ادو الاسم بن سالم الوشتائى 
/ قسنطيئى لم الشيخ 'الفقيه ابو على عمر القلحا لى لم الفقبه الاجل المكرم 
ابو عبد الله محمد اطأزامى (1) المشتهر بابن عقاب ثم الشيخ الاجل ابى 
العباس احمد القلحجالى ثم حفيده الشيخ االمعظم ابو عبد الله محمد القلجا نسى 
ثم الشميخ أفقيه الاجل ابو عيد الله محمد ابن ابى القاسم الرصاع ثم الشيخ 
الفقيه المكرم ابو عبد الله محمد الوشتالى 


(قضاة الانكحة بحغرته) الشيخ ابو حفص عمر القلجانى ثم الشسيخ اعالم 
الكبير ابو محمد عبد الله البحيرى ثم الفقيه المكرم بق العيباس احمند 
القسنطينى ثم الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد الزنديوى ثم ولده الفقيه 
ابو الحسن ثم ااحقيه المدرسى أبو عيد الله محمد الرصاع ثم السيخ الفقيه ابو 

(المفشيون يجامع الزيتو نة) الشيخ ادو القاسم المرزلى الشيح ابو القاسم 
الوشتائى الفسنطينى الضشيخح الفقيه القاضى ابو حفص عمر القلجانى 
'الشيخ الفقيه ابو عبد الل محمد بن عقاب ) الشسيخ الفقيه القاضى أبو محمد 
الشميخ الفقيه ابو عبد الله محمد ابن شقيقه ابى حفص عمر ثم الشيخ ابو عبد 
الله معحمك الرصاع 


ذكر ما احدث فى ايامه من الحسئات مئها بناوه للمدرسة والزاوية تحتهاأ 
بالدار المعروفة بدار صولة <وار دار الشيخ الصالح سيدق محرز بن خاليسيف 





(1) عذا الاصل وفى تزجيته بديل الديباج « الجذامى » وهو اشبه بالصواب 
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والسقاية بازائها » ومنها كمائه للمدرسة التى بدا بناءها الجوه السلطان 
المنتصر سوق الفلقة من تونس , ومنها بدلؤه للميضات الضخمة التى بدرب ابن 
عبد السلام جوفى جامع الزيتونة وامر بتسخين الماء فيها فى زمن الشسناء ومنها 
بناؤه لاسيالة شرقى صومعة جامع القصية سبيلا للعطاش والدواب . ومنها 
بناؤه للمصاصة شرقى «امع |ازيتونة يشرب هنها العطاش من جعاب تحاس 
يجذب منها اماء بالنشس ؛ ومنها امره بالسبيل قرب المارستان ينتفع به من 
بجواره لقلة الماء هنالك , ومنها بناؤه للساقية بازاء باب الجبيلة بين بابى 
برج الاونقى بئونس وجلب الماء لذلك من ام الوطا خارج مديية توئنس, 
ومنها اقامته للخزانة التى للكتب وبناؤه بمقدورة سيدى محريز بن خلف شرقى 
جامع الزيتوئة وحبس. فيها من الكنب من غير ما فن العلوم الشرعية واللغة 
والطب والتاريخ والحمساب وغير ذلك , ومنها بناؤه ازاوية الفندق (1) فوق 
غابة شريك قبلى جبل زغوان جعلها ملجا لمبيت الواردين من لاحية ولس 
او من ناحية القيروان 2 وكذلك بناؤه للزاوية المعروفة بعين الزميت بيسن 
مدينة :ونس باجة والحبيسه عليها ما يقوم بها وزاوية ابى الحداد وزاويبة 
المنهلة (2) وزاوية قر ناطة بالمكان المعروف بين قفصة والوزر وزاوية بسكرة 
وزاوية التومى وغير ذلك 

وفى اول ولابيته امر باحداث المدرسة واازاوية اأننى بدار صولة وقدم فيها 
مدرسا الشيخ محمد الز نديوى وامر باكمال المدرسة التى بسوق الفلقة وقدمفيها 
مدرسا ,الفقيه القاضى ابا عبد الله محمد بن عقاب وحبس على كل واحدة ما 
يقوم بها 

ولما استقام له الامر .فر عم ابيه الامير المدرس ابو عبد الله محمد الحمسين 
ابن المولى الخليفة احمد من ونس ليلا هو و:بعض اولاده ولحق باولاد ابى الليل ‏ 
وكانوا بقرب منالحضرة فوقع بسيب ذلك 'نشوويش بالحضرة واوطائها وغلاالسعر 
ونخوف الئاس من احلاب العسرب به على الحضرة فبعث المولى السلطان الى 
العرب وتوعدهم على ذلك ان فعلوه فقبضوا عليه 
وعبى من معه واانوا به الى السلطان فاعتقلهم بالقصبة فهلك هو فى ربيع الثانى 
من عام نسعة وثلائيل ولمائلماثة (3) وبقى اولاده إلى ان عفا عنهم بعد ذلك 


مما 





(1) الاقرب انها زاوية سيدى ناجى المهيرى 
(2): قرب ان يكون مصسفين عن ؛ سيدى عثمان الحداد , والمتيهلة 
(8) له نرجمة بذيل الديباج 1 
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1 مر وقدم عوض عم ابيه المذكوور مدرسياأ بمدرسة السماعين قاضى الجماعة 
سينئذ الفقيه ابا القاسم الفسنطينى » ثم انه قيضي على مزواره الحاج ابى عبد 
الله محمد الهلالى وذلك فى آخر جمادى الاولى من العام المذكور وقدم عوضه 
دزوارا الشسيع ابا عثمان سعيد الزريزر 


وفى اواثئل جمادى الاولى من السئة المذكورة صرف المي الفقيه القاضى 
ان نديروىي وما قدم اشيج الفقيه إأحمدك القاحا أئ لدو نمس قدم هدرسا بالمدوسية 


اجديدة قرب دار سيدى محرز 


ثم ان عرب افريقية اولاد ابى الليل ومن انضاف اليهم افسدوا فى جميسع 
الاوطان واخافوا السبل فبعث اليهم المولى السلطان ينهاهم فتثاقلوا بالمطاليب 
لهم ون معهم والمادوا عبى غيهم فجهز المولى السلطاث عساكره واخرج مفار 1 
للسعر يه فى شعبان من سئة نسع وللائيئفانفوا اذ خرج بمضاربه ولم يسعفهم 
بمقصودهم وعزموا على الهجوم على المحلة قبل كمال جيشسها فبلغ ذلك السلطان 
فامر بادخال مضارد دكلها الى ونس ونزل العرب سبخة باب خااك محاصرين 
للحطر# فى الؤاكل شهن رمغان فكان المولى السلطان يخرج اليهم باهل حضرته ‏ 
وجيوشه ويقائلهم بالسبخة دئفسه وظهرت منه شجاعة ودفع فى نحر الاعتداء 
ما بقصر عنه الوصف الى ان انصرف عنه العرب خائبين بعد قتل كثير منهم , 
ولا بلغهم إن اولاد مهلهل ومن انضاف اليهم عزموا على لقائهم فى نصرة امير 
المؤمئين افرجوا عن نونس والتقوا معهم بالكرومة وخرج اللسلطان بمن معه 
من المحغرة فى طلبهم فو فعث معركة عظيمة قتل فيها خلق كثير وفروا على 
وجوههم طالبين النجاة | 3 

وكان صاحب بجاية الاميير ابو الحسن ابن المولى الخليفة ابى 
لور عي العديد 3 مدعا لنفسه ببجاية وبويع بها لما بلغه موت الخليفة ابى 
عبد الله محمد المنتصر فلما انصرف اولاد ابى 'الليل فن المضرة خائبين 
روا عله واستدعوه الى الحضرة فاجابهم ونازل معهم قسنطينة فحاصرها 
وضيق عليها نحو شهر يغاديها القئال وبراوحها فوقف له قائدها نبيل وقاتله 
0 منعه عنها فرحلل +اثبا قاصدا للحضرة ومعه شيخ الذواودة عيسى بن 
محمد , وكان المولى السلطان خرج بمحلته للقائه ووفد عليه سباع بن محمد 
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شيخ الذواودة فكان فى «ملته وقدم الأولى السلطان بين يديه قائده محمود 
يحشد الحشود .من الحنائشية وشقشرقة فوزد علنه اصحاب الامنن اب الحسين 
فحملوء اليه فبايعه ووقف معه واشار عليه بمناجزة الأولى السللطان الحرب 
قبل كمال عساكره وقبل قدوم العرب عليه وكان ابو النظر ابن القائد محمود 
بمحلة المولى الخليفة فلما سيمع بما وقع لابية فر واحدق به وامر الخليفة 
بالقبض على قائد بونة محمد ابن القائد محمود المذكور فاعتقل بالحضرة الى ان 
اطاق بعد حين . وسار المولى الخليفة بعساكره ومعه اولاد مهلهل ومن انضاف 
البوم الى أن قرب من سواط فوقد عليه فق مساء اللبنة الى عانك الستركة 
صبيحتها شيخ حكيم سعيد بن احمد ومعه اثباعه من حكيم وبئى على وغيرهم 
فالتقى. الجمعان بازاء وادى سراط بقرب ليفاش يوم الاربعاء الثانى والعشر ين 
من ر بيع الاول عام اربعين وثمانمائة واجتمع به ذلك اليوم بذلك الموضع 
عرب افر يقية كاها فصفت الصفوف ووقف المولى الخليفة فى وسطها فلما 
راى اضحاب الامير ابى الحسن كثرة ما وفد على الخليفة من الجيوش لدموا 
اذ لم يناجزوهم الحرب فى امس ذلك اليوم 'ثم قووا عزائمهم وحملث ميمنتهم 
على ما يقابلها فهزمتهم ثم حملت ميسر نهم كذلك . حدث عن الشيخ الفقيه ابى 
العباس احمد الشماع (1) قاضى المحلة 'حينئذ قال كنت واقفا فى ذلك اليوم فى 
موضع مر نفع فرادت امير المومنين لا راى ما نزل بميمنته وميسرتنه دفع ياهصل 
الحفيظة وجماعة الحفظيين وذوى الصدق فى وجوه العدو ولم سال بهضم 
جناحيه وقصد نحو الامير ابى الحسدن فتفرقت فرق الفتح واهل الظفر والفرقت 
عن الامير ابى الحسن اصبحابه وقثئل كثير منهم وكأن اصحاب السلطان لما 
راوا النصر من قبله فبقى الشرار من ضدحوة النهار الى العصر وافلت الْآميْر 
ابو الحسن بفرسه طالبا نجاة نفسه واسلم محلته واصحابه فا ذه التهب 
وما ايقن هو بدخول بلد بجاية مع من خف من اصحابه فقفل السلطان 
راجعا الى حضرئه فدخلها منصورا ظافر! * وفى شهر رمضان من عام اربعين 
المذكور وفد على المولى السلطان بحضرثه وفد اولاد ابى الليل على غير تقدم 
امان منه فقبض عليهم سانية باردو وامر. بتقيبدهم وادخالهم الى القصبة 
واعتقلوا بها وهم منصور بن خالد بن صوله بن خالد بن حمزة وطلحة. بن 
محمد بن منصور بن حمزة ومنصور بن ذويب بن احمد بن حمزة واثباعهم 

ثم ان السلطان خرج فى حر كته من حضدرثه واعطى الجند عطياتهم وخرج 





)1( هو صاحب التاريخ المسمى بالادلة البينة الدورانية » وهو سمى والده المذكورة وفانه سدة 
8 ووارث خطنه ش 
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يعس ا كره قاصدا الى. وطئ بجاية فنزل مكوس فى اواخر عام اربعين وقائل به 
عبد الله بن عمر بن صغر شيخ بنى سيلين ثم قفل راجعا الى حضرته فدخلها 
فى اواثل عام احد واربعين ‏ 

وفى آخر يوم من رابيع الارل معأ ماحد واربعين هذا ثوفى بائثو ئس كائنب 
العلامة الفقيه ادو عبيك الله محمد بن قاسم بن حجر ودفن من الغد بدار الشيخ 
الصالح ابى زكرياء يحيى بن الدمان خارج باب السويقة من نونس وحضير 
لدفئه المولى الخليفة وو<وه دولئه فقدم بعدم لكتابة العلامة الفقيه ابو عبد الله 

وفى ءاخر العام المذكور فرغ هن البناء من مدرسة سوق الفلقة 

وفى يوم خامس عشرين لذى القعدة من العام المذكور تلوفى بتونس 
الشيخ الفقيه الحاجج ابو القاسم البرؤزلى (1) ودفن بجبل الجلاز فتولى بعده 
الامامة يجامع الزيعونة والخطاية والفتيا بعد صلاة الجمعة قاضى اجماعة حينتذ 
الشيخ الفقية ابو القاسم القستنطينى وولى التدر بس بمدرسة ابن تافراجين 
الفقيه ابو البركات محمد بن محمد عرف بابن عصفور وولى الخطابة بجامع 
الثوفيق والفتيا به بعد قاضى الجماعة قاذى الانكحة حينئذ الشيخ ابو حفص عمر 
القلجا ثى 0 
وفى اواسط عام اثنين وار بعبسن أمر الخليفة بالقيض على منفذم وصاحب قلم 
جبابته الففيه أبى عبد الله محمد دن قليل الهم وعلى ولدية ابى البركات ويوا نس 
وعلى صاحبه قائد باجة ابى الحسن على بن مرزوق واخيه فقبض علبهيم واعتقلوا 
بالقصية واستصفيت اموالهم وقدم بعده للتنفيك والجياية الفقية ابو العياس 
احمد بن ابى اسحاق ابر أهيم السلميما لى 

وفى عصر بوم الخميس الرابع عشر لشنعيان من العام المذكور توفى اللسيخ 
الفقيه العلامة ابو عبد الله محمد بن مرزوق (2) 

وفى اوائل عام ثلاثة واربعين الى السلطان براس ابن صخر وهو عند الله 
ادن عون السيليئى الى حضرة تو نس ولصحسب بياب خالد 

وفى رابع جمادى الاخرى من. العام المذكور دخل السلطان بجاية بعد خروج 
الامير ابى الحسن فارا بنقسه منها وخرج اهلها للقائه فامن جميعهم فى الفسهم 





(1) هبو ثقيه عصره وحافظه وكان يلقب بشيخ الاسلام - وترجمته وتآليفه مستفيضة 
(2) هو الحفيد وقد لقدم اليد وهو البه علماء ثلمسان فىعصره ترجمته بذيل الديباج والبستان 
وغيرهما 
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500-07 لم عقد عليها لابن عمه الامير ابى محمد عيد الأومن بن ابى العباس 
الحيد :واقفل راحعا الى الحضرة على ما امل فدخلها فى رجب من العام المك كور 

وفى آخر عأ مار بعة وار بعين فرغ من بناء المدرسة المحاورة لسسيدى معحرز 
وفئ يوم الخميس الرابع عشر أر بيع الاخر م نعام خمسة واربعين ثوفى الفقيه 
المدرس انو العياس احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغ (1)وصل عليه من 
الغد بعد صلاة الجمعة بالجامع الاعظم ودفن خارج البلد بطريق العيادت كان 
مدرسا بتلمسان وله نصاليف جليلة منها التوضيح فى علم الفرايض من 
الواحد الصحيح استوفى فيه طريق القرشى بالكسور واستئبط فيها اشياء 
ظهرت له لم يسيبق اليها ومنها اختصاره ومنها مقدمة فى تفسير القرءان العظيع 
وخاتمة فى. ذلك وغير ذلك من تآليفه . ١‏ 
وفى عام خمسة واربعين وثمالمائة بلغ المولى السلطان ان بلد نفطة قام بها 
رجل يعرف بابى زكرياء من فخذد بنى الخلف من مشيختها واجتمع عليه 
الاوباش واغاق البلد فى وجه الناثب فخرج المولى الخليفة بحيوشة من حضب نه 
قاصدا اليها وقدم بين يديه قائده ابا الفهم تبيل يعسكرمعه فتزل البلد 
وحاصرها اياما ثم ورد عليه المولى الخليفة فاحاط بعساكره بها وضيق عليها 
الحصار الى ان دخلها بعد ان قتل منها خلق كثير وملكها فى اواخر جمادى 
الاخرى من العام وانتهست ديارهم واموالهم وقبض على القائم بها وائى به الى 
المولى السامطان فامر به فقثل ثم قيض على ابيه واثى به الى المولى السلطان فامر 
به فقتل فى الحضرة ألم عقد عليها لقائد من قبله والصرف عنها راجعا الى 
حضرته فدخلها فى اواخن العام المذكور . 

وفى بوم الجمعة حادى عشدرين من المحرم عام سيثة واربعين عمل مجلس 
بالقصبة العلية بحضرة الخليفة من سسبب مقالة نسبت الى الشيخ الفقيه احمد 
القلجانى وحضر المجلس المذكور هو وشقيقه والشيخ الفقيه القاضى ابو حفص 
عمر والشيح الفقيه محمد بن عقاب وااشيخ الفقيه عبد الله البحيرى ومفتى 
بجاية الفقيه منصور بن عثمان البجائى وكلم الخليفة فى القصبة الفقيه ابن 
عقاب المذكور فامر باعتقاله بجامع الجبيلة من القصبة دون قيد فاعتقل نحو 
شهرين ثم اطلق . وفى يوم الاربعاء سابع عشر صفر من العام المذكور ضرب 
قاضى. الجماعة وامام'جامع الزيئونة وخطيبه والمفتى به الشيخ المفتى ابو القاسم 
القسنطينى (2) بمغروس عند سلامة من صلاة الصبح بالجامع المذكور وهو 





(1) المعروف فى اللذيل ولابستان ابن زاغو وهو من اجل علماء العصر 

(2) لرحمته بذيل الديباج ص 222 وبها ما يدل على ان جريمة قئلشه لها علاقة مد برة يدازلةالقلشانلى 
المذكورة هنا لها مباشرة وربما يشم منها انالدولة كانت حامية للقلشائى وما فىابسام الغروس ‏ 
من ايهام ثهمة الرجل الصالح بذلك لا يصح وائما هى المبالغة فى 'تشخيص الكرامات 
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جالس على السجادة عند باب البهور حيث. صلى بالناس هنالك فقتل ضارب»ه 
فى الحين 'نحث صومعة الجامع المذكور والقى خارج المسجد ورفع القاضى المذكور 
الى داره وكتب وصيته وثوفى فى الليلة القابلة وصلى عليه بالغد بالجامع المذكور 
ودفن بالزلاج . وقدم لقضماء الجماعة بعده والخطبة بجامع اأزيتونة والفتيا به 
بعد صلاة الجمعة الشي القاضى ابو حفص عمر القلجانى وقدم للامامة بالجامع 
المذكور الفقيه محمد بن عمر المسرائى القروى خطيب جامع القصبة وقدم 
لاخطابة والفتيا بجامع التوفيق بعد صلاة الجمعة به الشيخ الفقية ابو عبد الله 
محمد بن عقاب وقدم لقضاء الانكحة والتدريس بمدرسة الشماعين الفقيه ابو 
ين عند الله البحيرى 

وفى اوائل عام سئة واربعين بلغ المولى السلطان ان محمد بن نحيى 
السيلينى المعرو فبابن حجر اغثال صاحب بجاية الامير ابا محمد عبد اأومن 
وقدله فعقد عليها المولى الخليفة لاخيه الامير ابى محمد عبد الملك انخى عبد المومن 
المذكور : 

وفى اواثل عام سسيعة واربعين كأن الوباء بتونلس وتواحيها وفية مدرض 
قاضمي السجماعة الم دمع الفقيه ابو حفص عمر القلجائى وطال مرضه واتصللى 
الى ان ثوفى ليلة الاربعاء الرابع والعشرين لشهر رمضان من العام المذكور وصلى 
عليه من الغد يجامع الزيتوئة بعد صلاة الظهر ودفن بحبل الزلاج بازاء قبر 
والده وكانتث ولادثه ساحة أبيلة السيت الثانية لشوال من عام ثلاثة وسبعين 
وسبعمائة فكان عمره اربعة وسبعين عاما غير سبعة ايام فولى بعده قضساء 
الجماعة والفثيا بجامع الزيتونة بعد صلاة الجمعة .به والخطابة بجامع القصبة 
الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد بن محمد بن عقاب والتدريس بمدرسة عدق 
الجمل ولده (1) الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد والخطابة بجامع الزيتونة ابو 
عبد الله محمد المسرائى وقدم للخطابة بجامع التوفيق والفتيا به بعد صلاة 
الجمعة الفقيه القاضى ابو العباس احمد القلجانى 

وفى ليلة الحميس الثانى لشوال من العام المذكور ثوفى الشيس الصالح 
سديدى فشح الله بزاويته بمقربة من جبل الجاود ودفن من الغد 

ى ليلة السبث ثامن عشس صفر من عام ثمانية واربعين وثمائمائة لوفى 

ل الولى الصالح سبيدى ابو الحسن عل الجبالى ودفن من الغد بجبل المرسى 
بطرف جبا ننه 





(1) اي ولد المتوني 
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وفى عام خمسين بلغ المولى الخليفة ان الامير ابا الحسن دخل بجاية على 
قائدها احمد بن شير على حين غفلة فخرج الأولى السلطان من حضسر ثه 
بحيوشه وقصدها وقدم بين بديه القائد تبيل يعس كن معكه فلؤلها وفر مله 
الامير ابو الحسن ولحق بالجبال بعد اقامته بها عشرين يوما وملكها القائد 
المذ كور وقدم عليها المولى الخايفة القائد محمد بن فرج وانصرف الى. حضدرثه 

وفى دوم الجمعة ثامن عشر شوال من العام المذكور ثوفى امام جامع ال يتونة 
وخطيبه الشيخ الفقيه المدرس ابو عبد الله محمد المسراثى ودفن من الغا. 
بالزلاج فولى بعده الامامة والخطابة قاضى الجماعة حينثك الفقيه ابو عبد الله محمد 
ابن عقاب وو[ ى التدريس العدم بمدرسة يت الخوه (1) الفقيه ابو العداسس 
أحمد و كلك 13 الخطابة بجامع القصبة | 

وفى حدود العام المذكور ثوفى الفقيه ابو عبد الله محمد بن قليل الهم بمرض 
اصايه بمكان اعثقاله من القصبة . وفى ذى الحجة من عام خمسين المذكور فرغ 
من المناء من المدرسة الكائنة شرقى باب بنتجمى احد ابواب القصبة وهى التى 
احدث بناءها القائد نبيل ابو قطابة وقدم فيها مدرسا الفقيه الاجل ابا اسحاق 
ابراهيم الاخضرى . - 

وفى يوم السبت الثانى والعشرين للمحرم من عام احد وخمسين وثمالماثة 
قبض على المولى الامير ابى اسحاق ابراهيم الخى المولى الخليفة لابيه وعلى ولدى 
اخيه المولى الامير ابى الفضل واعتقلوا بالقصبة , 

وفى يوم الخميس ثانى عشر صفر من العام المذكور وقعت الزازلة بتو نس 
قرب الزوال . ظ 

وفى ليلة الاثنين سابع عشر 1 من العام المذكور 'ثوفى قاضى الجماعة 
بتو نس الفقية ابو عبد الله محمد بن عقاب (2) بعد صلاة العشاء الا خرى وصلبى 
عليه من الغد بجامع الزيتونة بعد صلاة الظهر ودفن بجبل المرسبى بجبانة 
ا سيدى ابى سعيد الباجى فولى بعده قضاء الجماعة والتدريس بمدرسة 
سوق الفلقة لشيخ الفقيه القاضى احمد القلجانى ‏ فى بوم الثلاثاء ثانى جمادى 
الاخرى ‏ واستقل حفيده (8) احمد ابن شقيقه عبد الله بقضاء الجزيرة 


(1) الضمير بعود على المتوفى المسرانى لا على ابن عفاب 

(2) تقدم فى ذكر رجال الدولة العثمائية ان. له نرجمة بذيل الديباج 

(3) هذا افيد من الم لاحمد بدعى عبد ايله حسب النلص المعلق عليه وهو فير داخل ف ىالسلسلة 
التثى 'تضمنها صحيفة 118 والظاهر اله فرع آخر وبعيد جدا ان يكوورن هو احمدك سن عبد 
الله المترجم بصحيفة 718 الذيل لان والده وفى سبة 765 فلا يتصور ان يبقى بعده الى تاريخ مده : 
الولابة 881 








«ق 143 أ 


والتدر س بالمدرسة المجاورة لسيدى محرز بن خلف وقدم الفقيه ابو.عبد الله 
محمد بن ابى بكر الوانلشريسى للامامة والخطابة بجامع الزيتونة فى ثالث 
المحرم فاليح عام اثنين وخمسين وثمانمائة وقدم الشيخ القاضى قاضى الا تنكحة 
بتو نس الشسيخ ابو محمد البحيرى للفتوى بجامع الزيتونة بعد صلاة الجمعة فى 
العامن للمسعرم الد كور فكان بيخطب بجامع ابن محمد بز يعن يان السو رقة 
الجمعة وياتى للفتوى بجامع الزيتونة . 
وفى عام اثئين وخمسين وثمانمائة امر السلطان ببناء الميضاة الكائنة على 
يسار الداخل لدرب ابن عبد السلام جوفى جامع الزيتونة فشرع فى بنائها 
فى شعبان من العام المذكور 

وفى الثامن والعشرين من ذى الحجة مكمل العام توفى بالديار المصرية قاضى 
القضاة شهاب اليدن احمد بن على بن محمد بن حجر (1) شارم كتاب البخارى 
وغيره كانت ولادثه فى شعبان من سئة ثلاثة وستين وسيعمائة كذا وجد 
بخطه رحمه الله 'تعالى . 

وفى عصر يوم الاربعاء خامس ربيع الثانى من عام ثلائة وخمسين توفى 
امام جامع الزيتونة ولحطيبه الفقيه ابو عبد الله محمد بن ابى بكر 
الوانشريسى (2) ودفن من الغد بياازلاج فقدم بعده خطيباالشيخ! بومحمدعيدالله 
البحيرىبوم الجمعة سابع الشنهر المذكور وقدم اماما الفقيه ابو الحسن اللحيانى 
وخطيبا بجامع ابى محمد . 

وفى يوم الخميس سادس شعبان من العام 000 خرج السلطان بمحلته 

عن اللضيرة ونزل الزعتربية ثم ارتئحل قاصدا ثقرت وكان فى اوائل دولثه قام 
بها رجل من فخذ مشيختها اسمه يوسف بن حسن واحتوى عليها ومنع 
جبايئها لاشتغال الخليفة عنه بما هو اهم وبعد قطره ففى هذا العام رحل 
السلطان اليه وقدم بين يديه القائد نبيل بعسكر معه يزيد على الف فارس 
فحاصر البلد فى ءاخر شوال من العام المذكور وقائلها يومين ثم امر بقطع 
نخلها فى اليوم الثالث واثاب من فعلٌ ذلك لا راى من مقائلة أهلها له ووقوفهم 
مع شيخها بوسف المله كور , ثم ان المولى السلطان قدم واحاط باليلد فى البوم 
الرابع فدخل قائد باجة ابو شعيب مدين مع علج من علوجه من غير تقدم طلب 
فامر بهما يوسف المذكور فقتلا وامر المولى السلطان بالقتال وقطع النخل فلما 





)1( شيخ المحدثين وامام اإلسدة لى عصره + وئر جمئه واسعة 
(2) لم توجد له ترجمة 
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رأى يوسيف ذلك وعلم أنه لا قدرة له على الدفاع طلب الامان فامن فى نفسه 
وخرج وطلب من السلطان ان يقبل منه مالا وسقيه فى بلده فانعم له بذلك 
فدفع له بعض المال لم بدأ له واغلق الباب ثم اقام بها سيثة أيام فامر الخليفة 
بمعاودة الحصار والقتال فلما رأى ذلك نزل من البلد وقصد اللحدلة لكمال ما 
كان 'لحدتك به فقبض عليه بها بوم الخميس ثانى ذى القعدة من العام المذكور 
وملكث البند واخحدذها النهب واحتوىق المولى السللطان عيبل ما جمعك يبو سف 
المذ كور وقدم فى اليلد قائدا من قبله ورحل عنها متوجها لحضرئه ومعه يو سقف 
المذ كور وولده واخوه وعمه واهله معتقلين ودخل السلطان ثونس يوم امكيف 
نالث عشر سن ذى الحجة من العام المذكور وادخل بوسف المذكور ومن معه 
للحضرة بقيودهم عل جمال 'تتهادى بهم وقدم علل باحة قائدا وهو القائد 
نصس الله من احرار العلوج . 

وفى اواثل عام اربعة وخحمسين وثمانمائة امر الخليفة ببناء خزالة الكدب ' 
بجامع الزيتونة فبنيت بمقصورة الولى سيدى محرز بن خلف شسرفى 
الجامع (1) وفرغ منها فى رجب من العام المذكور 

وفيه بئيث زاوية عين الزميت قرب كاف غراب بين ونس وباجة وحبس 
عليها ما يقوم بها . ١‏ 

وفى اواثل رجب من العام المذ كور فرغ من البناء من الميضاة المحدثة بدرب 
اس عيدك السلام ,2( ونزل السللمطان اليها ورأى بنيانها فى ىم الا تدسن بام 
رعت من العام اكد تور 

وقيه ايضا فرغ من البناء من زاوية الفندق بغابة شريك بين نو نس والفيروان 
وحبس عليها ما يقوم بها 

وفى اواثل ربيع الثانى من عام خمسة وخمسين وثمالماثة احدث بلونس 
خطبة ثامئة بجامع سيدى جعفر بالتبائين (3) بربض باب السويقة 

وفى بو مالسبث الموفى عشسر بن لى بيع الثالى المذكور عمل المولى السلطان 
عر س ولده المولى الهمام ولى عهد الخلافة ابى عبد الله محمد المسعود على ابنة 
عمه شقيق الخليفة المنتصر وبلى بها فى الليلة القابلة واطعم فى العرس.ن 
المذكور بالقصبة اهل الحضرة من غرة ربيع الاول الى يوم البناء ثم اعطى قرب 


: (1) الظاهر انها الواقعك على درج الكشية جوار بيت النظارة العلمية سابقا وهى التى بها ادارة 
المكنبة الاحمدية الآن ومقصورة سيدى محرز هى مداخلها 

(9) درب ابن عبد السلام عو مدخل الخلدونية والميغتات ماثلة الى الآن 

(3) هو جامع التفافتة 
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البناء لاهل ربض باب السويقة ستين رأسا بقرا وستين قفيزا قمحا ومثل 
ذلك .لاهل ربض باب الجزيرة 

وفى جماد ىالاو لىمن العام المذكور صرف قاضى قسنطينة الشيخ الفقيه 
محمد الن تديوى عن قضائها بعد ان بقى بها سسئةه عدار عاما وقدم عوضه قاضيا 
بها الفقيه ابو عبد الله محمد الغافقى . 

وفى اواخر الشهر المذكور قدم الفقيه ابو عبد الله محمد الز نديوى فى جميع 
خطط الفقيه الغافقى المذ كور بالمضرة وذلك التدر بس بمدرسة المعخرض 
والخطاية بجامع ياب الجزيرة والفتيا به والقضاء ببلد باجة 

وفى لوم الاثدين سادس شوال من عام خمسة وحخمسين ل السلطان 
من نوس ىمشسرقا لبلد طرابلس يهدن اوطانها ويطلب .جبايتها وانصرف راجعا 
للحضرة 0 

وفى دوم عيد الاضحى مات الفقية التواسى كائب الاوامر الكر دمة بقا بس فاله 
"لان 'لخلف بها لمرضص اصا به لمم حمل بعد موثله للحضرة ودفن بحبل المرسى 
وقدم بعده للكتابة الفقيه الناظم ابو على عمر بن أبى العياس احمد بن قليل 
١‏ . 5 
وفى العام المذ كور 'توفى بدلمسان الشيخ ا.لفتى العلامة ابو القاسم 
العقباتى (1) . 


وفيه شبيت السقاية قرب المارستان من ثو لس 


وفى اواسط جمادى الاخرى من عام سئة وخمسين وثمانمائة صرف الفقيه 


أحمد بن كحبل عن فضاء المحلة وعن الشهادة بالحضرة وقدم عرضه قاضيبا ش 


بالمحلة الشيخ ابو عبد أئله محمد الن لدبوى 


وفى اوائل رج مبمن العام المذكور ورد الخبر لتونس بان الامير أبا الحسن 
المذكور اجتمع عليه لق كثير من وطن بجاية وانه ضيق عليها واخدذ بمخنقها 
فبعث السلطان عسكرا لنصرثها واعطى السلف ورحل .ثامن شعبان من العام 
المذكور بحيوشه مغربا وكان لمحمد بن. سعيد السيلينى ابن عم قد اسئولى عللى 
وطنه واخرجه منه واعانه على ذلك صاحب بجاية الامير عبد الملك فقدم بسكرة 
وطلب من قائدها ابى زيد عبد الرحمن الكلاعى على ان بحسن ان يانيه من أهمل 





(1) فيه خطا فى الاسم والتاريخ فهو ابو الفضل قاسم بن سعيد ووفائه فى ذى القعدة 864 وصيته 


العلمى بعيد انظر ب ترجمثه فى ذيل الدساج والبسئان 
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وطن حمزة ليكون ذل كشسببا للاحثيال على الامير ابى الحسن فيامن فجاء من 
بحذره من اهل وطن حمزة فصدق ذلك عنده احسان قائد بسكرة اليهم فخرج 
من عندهم فارا بئفسه ولحق بابن سسخر المذكور ونزل عند ضهرة سعيكه 
بن عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن سعيد المذكور فتحدث محمد بن سعيد مع 
احمد بن على من الذواودة ومع قائد قسنطيئية ابى على منصور المزوار فالتزم له 
القائد المذ كور الوفاء بجميع ما يطلب ان قبض عليه فلما خرج المولى السلطان 
نمحلته من حضرته مغربا بعث ابن صكبر المذكوز الى قائد قسنطينة بان يكون 
قريبا منه بعسكره ففعل ثم أن ابن صخ اخبر ابن عمه سعيد بن عبد الرحمن 
بما تحدث به م نالقبض على الامير ابى الحسن وطلب منه المساعدة فعظم ذلك 
عليه ثم انه رأى انه لا بد له من ذلك فاتفقا معا على القبض عليه فاخذاه بمحاولة 
وطيرا بالخير آل القائد ابى على منلصور الور قائد قسنطيئنة فاناهما دمن 
معه فامكناه منه ثم بعث القائد 'ولده عليا مع سعيد ابن عبد الرحمن المذكور 
للسلطان فاخيراه بذلك فوجه شيخ الموحدين الشيخ ابا عبد الله محمد بن 
ابى هلال مع القائد على الواصل المذكور بعسكر فقدما على القائد المذكور 
بموضع يعرف بايكحان يوم عيد القطر فامكنهما من الامير ابى الحسن فار نحلا 
به مقيدا راكبا على بغلة ثم توقعا ان يغلته العرب من أسره قبل وصضولة الى ٠‏ 
المولى السلطان فلما كانت ليلة الثالث من شوال امرا به فذبح بموضع بطرف ' 
السبخة ودفنت جثته هنالك وبعثا براسه الى السلطان مع البريد فقدم به 
عليه فى الرابع لشوال المذكور وهو متوجه اليه فوضع بين يديه ثم تصلب 
على قئاة بالسوق حتى رعءاه الناس وتحققوه ثم امر بدفنه فدفن هنئالك . ثم 
رحل السلطان بمحلته قاصدا لبجاية وبعث لصاحبها ابن عمه الامير ابى محمد 
عبد الملك لبقدم مع كبار بلده للقائه ليجدد به عهدا فقدم وجوه البلد وثلكا هو 
عن القدوم فوجه اليه المولى السلطان قاضى المحلة وبعض الفقهاء والمرابطين 
فرغبوه فى القدوم فقدم معهم فى يوم الائنين ثالث عشرى شوال المذكور فوجد 
الخليفة ينتظ بابى بحاب بمقربة من جبل اولاد رحمة فبات ليلة بالمحلة ثم 
فبض عليه بها من الغد وقيد وعقد على بجاية للقائد منصور المذكور وصصرفه 
اليها مع وجوه اهلها وانكفا راجعا بمحلته وعقد فى طريقه على قسنطينة للقائد 
فارح ابن القائد منصور المذكور وصرفهة اليها وصار مثوجها لحضرنه فى بوم 
الاثنين موفى عشرى ذى الحجة مكمل عام سئة وخمسين . 

وفى يوم الاثئين ثالث عشرى ذى الحجة من العام المذكور قثل العامة وبعض 
خدام القائد نبيل حاكم باب المنارة المكحول وثقبوا عراقبه وجروا شلوه فى 
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ازقة المديئة واحرقوه واشاعوا ان ذلك عن امر الخليفة. وكان ذلك اليوم الخليفة 
قد خرج للمصيد فلما جاء بالعشى اخبر بذلك فائكره وامر بالقبض على من 
فعل ذلك فقبض على خ+مسة رجال منهم فذبحوا ف فى الموضع الذى احرقوا القائد 
فيه على يسار باب الجديد . 
وفى حادى عشرى ربيع الاول من عام سيعة وخمسين اخذ القائد نبيل ابو 
قطاية (قيوض عليه) بالقصبة العلية وعلىاو :ده الذين بالحغرة وعلى خدمة القائد 
عبد الله الصقلى فاعتقلوا لهم بدلقصبة وخرس فى الحين الشيخ ابو اشفضل بنابى 
هلال بعسكر معه الى بلد بولة فقيض على قائدها ابى النصر ابن القائد نبيل 
الم كور وعلى اضصحابه فقدم ١‏ بهم الى الحضرة فثقف ابو النصر بالحضرة واطاق 


اصحابه وعقد الخليفة فى 0 اخذ القائد نبيل على قفصة لابى محرز محفوظا . 


وصرفه اليها وامره ان يامر صاحبها القائد فتوح بالانصراف الى بلد توزر 
ليقبض على صاحبها القائد ناصر رضيع القائد نبيل ففعل ذلك وقبض على 
ناصر المذكور وجىء به الى قفصة فثقفه بها هو وولده محمد الى ان اطلق بعد 
ذلك وثولى فنتوح 'لوزر . ألم ان المولى السلطان امر بجمع الاموال التى للقائد 
نبيل وولده ومن قبض عليه منهم فجمعت كلها من مكامن احتجابها وحصل 
فيها فيما قيل ما يزيد على عشرين قنطار ذهبا من العين وما يقارب ذلك قيمة 

من الجوهر والعقار والاثاث ولما كانت ليلة الثلاثاء ثانى عشس جمادى الاولى من 


00 0 0 القائد اا وي ل 0 بالقصبة ثم اخرج 


وفى 0 - 2 وقع ابتداء 0 بتو نس فالتقل الول السلطان 
من القصية الى سالية باردو ثم النتقل منها الى سالية توزر 

وفى ليلة السبت اول ليلة من جمادى الاخرى من عام سبعة وخمسين 
وثمائمائة صرف الشيخ ابو عبد الله محمد الزنديوى عن قضاء المحلة واعيد 
اليها الفقيه احمد بن كحيل والى الشهادة بالماضرة . 
وفى جمادى الاخرى ايضا احدذ السلطان المجحاهد فى سديل الله ل عرد الله 


محمد ابن السلطان مراد الركى مدينة قسطنطينة العظمى فهرا واحتوى عليها . 


وعلى جميع خزائنها بعد حخصيره لها أشك الحصار واسكنها المسلميل واقطعهم 
اإباها. 


وفى رابع عشسر شعبان هنْ العاء المذكوز ثوفى بثو نس 0 الفقيبه محمد 
الرملى ودفن بالزلاج 
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وفى السادس عشر منه قدم الفقيه ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم الكماد 
ناظرا فى الاشغال بالحضرة وقدم ابو عبد الله محمد بن عصفور شاهد! بالسشنفيذ 

وفى ثالث عشر شهر رمضان من العام المذكور اغمى على الشيخ سيعيد بن 
احمد يوطن نفزاوة ظن اولاده اله توفى فالصرفوا قاصدين الى المضرة لطلب 
المشيخة فوقع بين عامر واخيه مقائلة فى طريقهم جرح فيها محمد وئاخر وقدم 
اخوه عامر لتونس ومعه ولده واخوه عبد الله فامر السلطان بالقبض عليهم 
فاعتقلوا بتونس ألم قدم محمد فاكرمه وقدمه عوض ابيه ثم ورد الخيبر انل 
الشيخ سعيد افاق فاطلق عامر ثم ثوفى الشيخ فى ذى القعدة من العام 
فاستقل محمد بالمشيخة . وفى عاشسر شبوال من عام ثمالية وخمسين خرج 
المولى السلطان بمحلته مشيرقا ثم رجع مغربا وجدد حراكائه لسماعه ان 
المفسدين باطراف بجاية ضيقوا على قائدها ومنعوه التصرف فار فى طريقه 
بالقبض على الامير ابى بكر ابن الامير عبد المؤمن لسؤال اهل يجاية عنه 
وقصدهم لقديمه لتقدم سالفته فيهم من ابيه وعمه فقبض عليه وهو متوجه 
من ونس إلى المحلة بقرب ميلة ورد الى ولس ودخلها يوم الاريعاء سادس 
عشرى جمادى الاخرى من عام نسعة وخمسين واعتقل بالقصبة هو ومن معه . 
وسار المولى السلطان الى ١‏ نوصل تاكورة فقدم عليه وجوه اهل بجابية وقد 
'لنصلوا من اشرارها والخبروه بفرارهم فعزل عنها قائدها ابا على ملنصسور 
المزوار وعقد عليها لولده ابى فارس عبد العزيز وصرفه اليها فى تاسع عشرى 
جمادى الاخرى عام لنسعة ولخحمسييئن المذكور والصرف بمحلته فافلا الى الحضدرة 
وعقد فى طريقه للقائد فارح صاحب كقسنطينة على سكرة وثقرت واضافهما 
الى قسنطيئة . 
وفى 
بتو نس الفقبه القاضى ابو محمد عبد الله البحيرى (1) ودفن من الغد بالزلاج 

وفى د بيع الاول من العام المذكور ثوفى المولى المسعود الحو السلطان لابيه 
بمرض اصابه فى المحلة فى الجدارى وحمل من الغد الى تونس فدفن بها . 


وفى عشدية يوم الاثنين خامس ذى القعدة من عام ثمالية و / 





(1) هذا الامام اضطرب فى اسه الاصل المطبوع قسمى فى العداد رحال الدولة العثمانية : ابى 
محمد عبد الّر وفى غير هذا الموضع ١بو‏ عبد ايد محيد واغبر بذلك السيخح مخلوف فى الطبقات 
والشيخ السنوسى فى المساهرات ٠‏ وفى لراجم التاريخ الضيافى 63/7 ابو محمد عبد الله بن 
سمليمان ٠‏ والمرجم الضابط حرو الشسيخ بابا حيث سبماه فى الذيل ص 188 ؛ عبد الله بن 
قاسم البحيرى التونسى ابو محمد ابن ابى الربيع الامام الرحلة الراوية العلامة فاضى الانكحة 
اليج وعلبسه الإعتاد 
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وفى اوائل رجب من العام المذكور قبض على اولاد الامير ابى الحسن وثقفوا 

وفى يوم السبيت خامس عشرى رجب من العام المذكور بعث السلطان 
مزواره سسعيد الزريزر لقافى الجماعة الشيخ ابى العباس احمد القلجانى 
بتونس فخيره بأ نيتولى خطابة جامع الزيتونة والفتيا به بعد صلاة الجمعة 
عوض الشيخ البحيرى ويترك القضاء او يبقى على خطته خاصة فاستخار الله 
فى ذلك وكتب براءة بخطه ذف ىالسابع والعشرين من رجب باختيار الخطابة 
والفتيا واستعفائه عن قضاء الحماعة فاعفاءه وكتب له بذلك فى اوائل ششمعبان 
وكتب له المدرسة الشماعية بعد ان بقى يحكم بين الناس بتو نس فى قغخساء 
الالكحة مع قضاء ء الجماعة من وفمت استعفائه وذلك ازيد من ثمانية اشهر . 
وفى التاسع والعشيرين من رجب المذكور امر السلطان الشيخ الفقيه ابا عبد 
الله محمد ابن الفقيه ابى حفص عمر القلجانى بالجلوس بمجنئبة الهلال من 
جامع الزيتونة لشبوت عقد هلال شعبان على عادة قضاء الجماعة ففعل وكتب له 
بقضاء الجماعة والخطابة بجامع التوفيق فى غرة شعبان المذكور ثم فى تساسع 
شعبان كتب له بالفتيا بالقلم بجامع التوفيق بعد صلاة الجمعة . وفى غرة 
شعبان المذكور قدم الفقيه احمد القسنطينى .قاضيا بانكحة تونس ومدرسا 
بالمنتصربة التى بسوق الفلقة 
وفى الخامس منه قدم الفقيه ابو عبد الله محمد بن عصفور ناظرا فى الاحباس 
بتونس ثم اضيف اليه .بعد ذلك النظر فى المحاسبة بالحضرة . 

وفى يوم السبت سابع عشر شعبان المذكور توفى المزوار بتونس سبعيد 
. الزريزر ودفن من الغد مجاورا دار الولى سيدى محرز بن خلف وحضر لدفنه 
السلطان وخواصه وقدم بعده ابو على منصور المزوار . 

وفى ثالى ربع الاول من عام سستين توفى الشيخ الحاج ابو اسحاق ابراهيم 
السليمانى ودفن بازاء الشيخ الصالح ابى بحيبى زكرياء وحضر لدفنه الخليفة 
واهل دولته وحضرنه . وفى جمادى الاخرة خرم الفقيه احمد البنزرنى بهدية 
لصاحب فاس صحبة رسوله ابن سمعون ٠.‏ ' 

وفى حادى عشرى رجب من العام الملكور توفى بتونس ابو الهادى اخو 
السلمطان لابيه بمرض اصابه ودفن من الغد بازاء دار الولى سيدى محرز 
بن خلف . 1 

وفى اوائل شهر رجب ظهر بتونس النجم المسمى بابى الذوائب فى الجهة 
الشرقية قبل طلوع الفجر وهو نجم له عمود نور متصل به ثم ظهر فى ءاخر 
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الشهر بعد غروب الشمس فى اللهة الغربية قال صاحب عجائب المخلوقات 
ظهوره يدل على امر سماوى يقع فوقع بتونس فى الشهر المذكور ريح قلبع. 
كثيرا من ث تبحر الغابة ثم وقع فى اواسط شوال مطر ببرد قدر بيضة الدجاجة 

وفى حادى عشر المحرم من عام احد وسسثين وثمالمائة خرج المولى السلطان 
مسافر!ا بحيشه الى بلد طرابلس وبعث شي دولثه الشيخ محمد بن ابى هلال 
صحبة القائد رضوان لعزل قائد البلد القائد ظافر وتقديم رضوان ففعل وقدم 
القائد ظافر باهله وولده لحضرة 'لونس . 

وفى ثامن عتسشرىق اعجرم من العام اللذ كور توفى الشيخ ابو الحسين الجحياس 
امام نج أميع الزيتونة وقدم عوضةه اماما الفقيه أعدويك المسرانى فى اواثل صلار 
من العام المذ كور وقدم عوضه خطيبا بجامع ابى معتمد والفتيا ده قاضى الاتنكحة 
الفقيه ابو العباس الحمد القسنطيئى . 
ولما قفل المولى السلطان الى الحضرة صرف الفقيه محمد بن عصفور عن النظر 
الاحباس وعلى بن عباس فى بيت الحساب . 

وفى اوائل صفر عام اثنيل وسنئين قدم لتونس الفقيه احمد البنزرثى من 
مدينة فاس وقدم معل رسولان بهد دكين احد'هما من قبل صاحب فاس السلطان 
فانزلا فى دارين عظيمتين واجربت لهما الارزاق الى ان قدم مولانا فادخلا عليه 
ومع كل واحد هديته فاكرمهما . م 

وفى صفر من العام المذكور ثوفى بئونس محمد بن عصفور بمرض أصابه ٠‏ 
وفى اوائل العام المذكور اصاب الئاس بتونس غلاء فى الطعام بلغ قفيز القمح 
اربعة دثائير ذهبا والشعير على الشطر من ذلك فشكى الناس قلة الطعام 
وغلاءه للسلطان فامر بان يخرج من المخزن فى كل يوم ما يصنع منه الف 
خبزة ولفرق على الفقراء بتونس بباب ينتجمى فابتدى بتفريقها فى ثالث ر بيع 
الثانى ودام الى رجب حتى كش الطعام الجديد ورخص ثمنه . 

وفى اواخر ذى القعدة من العام المذكور بعث السلطان هدبيتثين احداهما 
للمسان رسولا من قبله ابراهيم بن نصس بن غالية . 
الى ناورغة وقفل راجعا وعقد فى رجوعه على طرابلس للقائد ابى النصر بن 
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جاء الخير وصرفه اليها فدخلها فى ربيع الثانى من عام ثلاثة وستين . 
وفى اواسط رحب من العام المذكور بلخ الخير ان المولى عبد العزيز لازل محمد 
بن صخر بمكرس فقائله واحئوى على زمائله وفر ابن صخر هزيما لطلب 
اللحاة . 

وفى يوم الاحد عند غروب الشمس منه ثامن شعبان من العام المذكور ثوفى 
بتو نس الشسيخ الفقيه المفتى ابو العباس احمد القلجانى وصلى عليه من الغد 
بجامع الزيتونة بعد صلاة الظهر ودفن بالزلاج وحضر لدفنه السلطان ووجوه 
اهل دولاته كان عمره اريعا وثمالين سئة . وفى لأسيع عشير شعبان لخرج 
السلطان بمحلته ونزل الزعترية وبعث فى للك الليلة بايقاف الفقيه احمد 
القسنطينى عن جميع خططه من قضاء الانلكحة والخطابة والفتيا والدعاء عقب 


١‏ حالم الخارى بالمغرب السعيد على عادة قضاة الا نكحة ٠‏ وفى صبح تلك الليلة 


قدم الفقيه الامام احمد بن ع المسرائى خطيبا بجامع الزيتونة وقدم قاضى 
الجماعة الفقيه محمد القلجانى خطيبا بجامع القصبة والفتيا بجامع الزيتولة 
بعد صلاة الجمعة وقدم الفقيه محمد اأزنديوى طيبا يجامع التوفيق ومفتيا به 
ومدرسا بمدرسة الشماعين وقدم الفقيه ابو عبد الله محمد الغافقى خطيبا 
بجامع باب الجزيرة ومفتيا به ومدرسا بمدرسة ابن افراجين وعزل عن 


عي 


الجماعة . وفى اواخسر شهر رمضان ورد الامر بان يخرج الفقيه محمد الجبساس 


ليكتب له بقضاء قستطيئة فخرج وكتب له بذلك وانصرف . وفى اواثل ذى 

وفى لبلة السيت ثالث ر برع الاول من عام اربعة وسكثين نوفى النائب 
بنو نس الشسيخ المعظم ابن ابى هلال شيخ الموحدين وحاجب الخلافة العثمانية 
ودفن بدار الولى سدق محرز بن خلف . ولا اخرج السلطان من حضر نه سار 
الى وطن بجاية فاجتمع مع ولد صاحبها المولى ابى فارس عبد العززيز فاخبره 
بما وقع له مع محمد بن سعيد وبفراره بين بديه فبعث لمحمد بن سنعيد بالامان 
صحبة ولده وول عهدهم المولل المسعود فقدم معةه راغما فى الطاعة فا كرمه والى 
قغل راجعا الى وطن قسنطينة فعزل القائد فارح وقدم القائد ظائفر بن حاء 
الخبر وصرفه اليها فى اول المحرم فائح شهور عام اربعة وسئين . وفى اواخر 
شهن رمضان من العام المذكور قدم السلطان القائد منصور المزوار قائدا 
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شفصة وصرفه اليها وقدم بين بدبه مزوارا عوضه ابا اسحاق ابراهيم بن 
احمد الفتوحى فى اول شوال 5 

وفى يوم الاحد ثالى عشرى شوال من العام المذكور ثوفى قاضى الانكحة 
بتو نس الفقيه احمد القسنطينى )1 وسنه احدى واربعون سئنة وقدم بعدم 
لقضاء الالكحة الشيخ ابو عبد الله اأزنديوى وقدم بعده خطيبا بجامع ابى 
محمد من ر بضص باب السدويقة ومفتما بك بعك صلاة الجمعة ومدرسيا بالمنتصر بة 
وناظرا فى الاحباس الفقيه ابو عيد الله محمد البيدمورى 

وفى يوم الاربعاء خامس حمادى الاخرة من عام نينا وسئين قدل الشيخ 
الصبااح سيدق أحمد عسيلة سيخة ديجو م ودفن بالزلاج قثل4 الوباحى مختبل 
العقل وقثله العامة 


وفى شهر رحب من العام المذكور صرف الفقيه احمد بن كحيل عن 
قضاء ااحلة والتدر بس بزاوية باب البحر وقدم عوضه فيهما الفقيه محمد 
الرصارع وقدم هو عدلا ومفائيا بالقلم ثم توفى الفقيه احمد بن كحيل الم كور 
عاآخر ذى اللمحة من العام المذاكور . 

وفى اواسط العام المذكور ثوفى بالقصبة القائد ظافر وقدم عوضه القائد 
رمضان الشارب ثم صرف وقدم عوضه الحاج عبد الرحمان الفتوحى فى اوائل.. 
المحرم من عام سيثة وسائين . وفى ( بيع الاول من العام المذكور ملك الامير 
محمد بن محمد بن ابى ثارث مدينة تلمسان واخرج عنها صاحبها عم ابيه 
السلطان ابا العباس احمد بن ابى حمو فنزل بالعباد ثم صرف الى الالدلس 
وكا سمع المولى السلطان بذلك جدد حركته من حضرته وخرج بمحلته سابع 
شوال من عام ستة المذكور قاصدا ثلمسان . بجميع عرب افريقية ‏ فسار 
فى جيوش عظيمة المدد مجهولة العدد الى أن قرب من قسئطيئة فتوفى هناك 
شيخ الموحدين ابو عبد الله محمد ابن ابى هلال فى ذى الحجة من العام المذكور 
وحمل الى حضرة ونس فدفن بدار الشيخ سيدى محرذ بن خلف ليلة الحادى 
عشر لذى الححة, ثم ان السلطان اجتاز فى طريقه بقلعة حليمة احدى قلاع جيل 
أوراس فاحاط بها بحيوشه الى ان أخذها قهرا وأرهقهم عسرا , ثم الصرف 
لجهة للمسان , ولا نزل بارض بنى راشد وبقى بينه وبين تلمسان نحو يومين 
وفد عليه جميع عرب سويد بالاهل والولد وبنئو يعقوب والذواودة من بنى ١‏ 
(1) هو شيخ الؤلف -حسبما ذكره فى شرحه للدماميئية ؛ ولم توجد له ترجية وهو غير احيد 
القسنطينى المترجم فى الذييل والضوء اللامع 
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عبد الوادى وبنو عامر راغبين فى الطاعة فتقبلهم وأحسن اليهم » وفرق قواده 
فى ارضى 'للمسان ففزعت الرعايا وأنت بجبايات الاوطانا ‏ وكان هذا فى 
شهصر تومير العجمى ‏ فأخذتهم فيه ثلوج من اوله الى العشر بن منه 2 ثم عزم 
على الوصول الى للمسان. فقدم عليه الشيخ الورع الصالح ابو العباس احمد 
ابن الحسن والفقيه العالم ابو عبد الله محمد بن احمد ابن الشيخ الفقيه قاسم 
العقبائى وابو اأحسن على بن حمو ابن ابى تاشفين خال الامير محمد المذكور 
دعقد شهود على صاحب للمسبان بان جميع ما يفعلونه جائز عليه فثراموا على 
المولى السسلمطان فى الكف عناأبلد علىان يلتزموا له بالبيعة عن صاحبها ويدخل 
نحت طاعته ونظره » فقبل انابتهم ولم بحرم اجابتهم » فعقدوا على أنفسهم عقدا 
بالبيعة وانصرؤوا! الى بلدهم وقفل السلطان راجعا الى جهة تونس يوم الاربعاء 
سابع عشسر صقر من عام سبعة وسثين وعقد فى طريقه على قسنطيئة لحفيده ابى 
عبد الله محود المنتصير ابن ولده ولى عهده المولى ابى عبد الله محمد المسعود 
وصرفه اليها فى رببع الثانى من العام 867 وجغل بين يديه مزوارا القائد ابا على 
هنصور الصبان » وقائدا فى البلد القائد بشيرا وعزل القائد ظافرا » وصرف 
أيضا فى طريقه محمد بن سعيد بن صخر الى وطنه بجاية » ودخل الحضرة يوم 
الكلاثاء ثامن عشر جمادى الاولى من عام سبعة المذكور . : 

لم ان المولى السلطان للا استقر بحضرثه بعد وروده من للمسان بلغهة أن 
غرب افر دقية ب اولاد مسكين واولاد يعقوب والشئائفة من أولاد مهلهل ومن 
انضاف اليهم ب اجتمعوا وتعاقدوا عليه ان لم يسعفهم فى عوائدهم بالسكة 
القديمة ولم يف لهم بها وبغير ذلك من المطالب ناجزوه الحرب وشئوا الغارات 
فى جميع بلاده » فخرج بعساكره للقائهم فى عاشر رجب من عام سبعة وسدين 
المذكور ر.عث لجميع اوطاله فأنته العساكر وقصد نحوهم فأفرجوا بين يديه , 
وعقد على مشيخة اولاد يعقوب للحاج محمد بن سعيد:عوضا عن ابن أخيه سمير 
البعبو » وعلى «شيديخة اؤلاد يحيى للحاج جديد عوضا عن آأخيه اسماعيل ' 
والطاه.ن بن رحيم عوضا عئفارس بزنعلى هن أولاد سلطانء .ولمالك بنمنصورعوضا 
عن على بن على بن على الشيعى » ولقاسم بن طالب العونى عوضا عن يحيى بن 
داالاب فجعل على كلطائفة حمن خالفه رجلا منهم اما احا للشيخ أو عما أو ابن عم 
وأخذ اولادهم مراهين وبعثهم الى الحضرة وانزلوا بدار قرب القصبة وأجريت 
عليهم النفقات » وسماو بالشيوخ الذين عقذ لهم فى طلب المخالفين الى ان وصل 
الى بلد نفطة والجائهم الى دخول الصحراء فى زمن القيظ الشديد ‏ وكانت 
صائفة شديدة الحر جدا - فهام ثابلهم وصارت تفلت وثحىء للموارد حيث 
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كالت ومن شدة حر هذه الصائفة ولهبيها أن النعام كان برد شر بعة بياش 
بقفصة ويصطاده الناس هناك , الى ان هلكت ابلهم ولساؤهم واولادهم جدوعا 
وعطشا وحريقا فى الصحراء ,. فرأوا ان لا بد لهم من الاياب والوفود على امير 
المؤّمنين , فوفدوا عليه واحدا بعد واحد طالبين عفوه 0 فعفا عنهم على ان ليبس 
لهم فى المشيخة شىء وانما هى أن عقد له , ورجع السلطان بعد ان دخل نفطة 
وارائاح بها » وكذلك توزر , ودخل قفصة واراتاح بها همووجيشه ودخ ل القصبة 
واتغدى بها مع بعض خواصه والقائد منصور قائدها واقف بين بديه يهنثه 
وبتاطف له ويستعطف وهو يمسم له ودخل ايضا المولى الامير المسعود 
والغدى بالسلام الفوقالى الشارف على الرحبة ‏ والقائد على بين يديه ء وكان 
بوما عظيما راحة وهناء 2 وكل امير فى بستان متدزها وكذلك القواد وغيرهم 
كل منهم فى مكان على قدره . وبعد راحته بها أياما رحل الى حضرتئه ظافرا 
مسرورا وكذلك جميع المسلمين : ولما قرب منها امر بالقئض على المشائخ 
فقبض على محمد بن سعيد وسمير بن عبد النبى وفارس بن على بن 
رحيم ونصر الذوادى واسماعيل بن ضرارى ‏ هؤلاء كبراؤهم ب بعد الاحثيال 
عليهم و نضب شبكة الخدارع اليهم حتلى دخلوا وسط الحلة وأعطى كل شيخ 
منهم . تطمينا لهم الفديثار ذهما فبذلكاطمأنوا وبانوا عند قواده فاصبحوا 
وبارجلهم الاساورة وهم مصفدون ‏ وكما تدينوا لدانوا ب وكفى الله الم مئين 
شرهم 2 وقبض ايضا على بقية الأشائخ وقبدوا جميعا وادخلوا لتونس ركويا 
على بغال 7 وكان لوم دخولهم بوما كبيرا وساحموا من العامة واخذوا للقصبة 


واعتقلوا بها ودخل السلطان حضرنه فى ثامن عشدر ذى القعحدة من العسام 
المذكور . 

وفى اواخر شهر رمضان من عام سبعة ( وستين ) ثوفى مفتى بجابية وعالها 
الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد المشذالى . 

وفى اواثل محرم فائح عام ثمانية وستين قدم الفقيه الكاثب أبو عبد الله 
محمد المسلا ثى ناظرا فى بيث الحساب عوض الفقيه على بن عباس » ثم صرف 
فى اواخر شهر رمضان من العام عينه وقدم الفقيه محمد ابن الكماد بها وبدار 
الاشغال , وبدار المخئص ابراهيم ابن عصفور . 

دفى ا محرم 0 مرض العلطان مرض| قويا أشرف منه وفرج 
البحر فى ثالث 11 ووصل الى الاندلس فأدى رسالته ورجع الى 
تونلس فى شعبان من عامه وقدم معةه بهدية من قبل صاحب الالتدلشن تين 
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جملتها الختمة العظيمة الشان الثى هى الآن بالجامع الاعظم يقرأ منها فيه كل 
بوم عند التوابسيت . 

وفى ثاثى صفر من العام المذكور ثوفى بتونس الشيخ الولى الصالح ابو 
العباس احمد بن عروس ودفن بزاويته حيث كان استقراره قرب جامع 
الزيتونة , وكان له مشهد عظيم حضره اولاد الخليفة كلهم . 
وفى اواخر جمادى الالخرى من العام المذكور وردت لتونس هدية صاحب 
للمسان السسلطاة عنفية ,1 نانك اسفكية قاقية فعيم إل اعد المقناى 
وصحبة رجل ه ن بنى عمه وصادف ذلك من الخليفة افاقة من مرضه وزينت 
الاسواق كلها بتونس وكان فرح كبير 

وفى اواسط العام 867 المذكور قدم القائد ظافر ابن جاء الخير قائد المضرة 
ونائبا بها عند غيبة الخليفة كما كان الشيخ ابن ابى هلال » وفى شعبان من 
العام المذكور اطلق الخليفة محمد بن سعيد المسكينى بعد اعطائه العيود 
ول لاق ناه لايغالات "من السلطان بومة ولةاسيتمن- لى. .زائ 
الاعراب . وفى ذى القعدة بعث الخيفة هدية لصاحب تلمسان مكافئة لهديته 
صحبة اصحابه .الذين قدموا بها وبعث معهم محمد بن فرج العربى ٠‏ 

وفى اواخر الشهر المذكور امر السلطان بعمل القلاع بجامع الزيتونة ليقى 
الناس من حر الشمس يوم الجمعة فى زمن الصيف فعمل ٠‏ وفى يوم الحخميس 
التأبيع عشدى من ذى المحة خرج الخليفة بمحلة والرك بتو نس نائيا القائد 
طافرا . ش 

وفى صفر من عام تسعة وستين ثوفى الشيخ. المرابط ابو حفص عمر 
الدكداكى بتونس ودفن بجبل:المرسى 

وفى ثالى عشر صفر ثوفى الشيخ الصالح ابو العباس أحمد ابن الشيخ 
الصااح محمد ابن أبى زيد بالمنستير , ودفن بها : 

وفى اول عام 'نسعة ( وستين ) المذكور أمر الخليفة بالقراءة ”ب بجامع 
الزيتولة ‏ قبل صنلاة الصبح وقبل صلاة الظهر والعصر بالختمة العظيمة 
الشان المهداة من الاندلس كما تقدم ورئب لذلك اربعة من القراء اصواتهم 
سه 1 ل : 

وفى بوم السبث شادس عشرى جمادى الاخرى دخل الخليفة ونس بمحلته 
بعد ال سار فى بلاده وهدن. اوطانها .. وفى اواخر شعبان من العام المذكور 
بلغ الخليفة ان نصر بن صولة احد شياخ الذواودة أوقع بالقائد منصور 
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الصيان مزوار قسنطينة وأخد بعض محلته فبعث السلطان ولده ولى عهده المولى 
ادا عبد الك محمد المسعود فى عسكر عظيم فأ اهم على حين غفلة فأوقع بهم 
وقيعة عظيمة واخدا بلهم وفروا بسن يديه طالبين نداة الفسهم فاقام بقسنطينة 
شهر رمضان كله ثم انصرف فى شوال قافلا الى الحضرة منصورا ظافرا فدخلها 
يوم الخميس ثأمن عشر منه 


لف 7 9 يدا 
سوق ادث بعصي 9 السدبايما 


وفى سما بع عشرى رمضان من العام المذكور قام بمديئة فاس مزوار الشدرفاء 
بها محمد بن على بن عمران الادريسى عللى السلمطان عبد الحق ابن السلطان أبى 2 
سعيد المرينى وملك البلد, وكان السللبطان بمحلته خارج البلد فلما ستجيع فر 
عنه اصحابه ورجم هو الى البلد فى أناس قلائل فقبض عليه وقئل صبرا وقثل 
من بالبلد من اليهود وقتل رئبس دولته هارون اليهوودى » وسيب ذلك انه كان 
فى ابدى بنى وطاس كالمحجور عليه وهم يتولون أمور المملكة منذ سئين كثيرة 
ثم انه تحدث فى الاستقلال عن بنى وطاس فأخذهم واخد اموالهم وفر يافيهم 
واستقل بامور مملكثه وصار يباشر الاشياء بئقسيه ويسافر بمحلته وأوقف 
بين بديه فى ذلك هارون اليهودى يثولى امور المسلمين بفاس ويحكم فى 
المسلمين ويذلهم فوقع ذلك فى الناس «وقعا عظيما الى ان خرج السلطان بمحلته 
ليهدن اوطانه وليضايق بدى وطاس الذين اخذوا له طنجة وثازا وغيرهما 
فتحدث الئاس مع مزوار الشرفاء وقاموا على من بفاس من اليهود فقدلوهم 
ونخوفوا من السلمطان عبد الحق ومن هارون اليهودى رئيس دولته فضصبطوا 
اليلد الى انقدم عبد المقعقب لك الهيعة فى قليل من الناس فقيضوا عليه وعلى 
اليهودى وقتلوهما صيرا و بويع . الشريف على رضا من الناس واستقل 
بالخلافة وعادت ا'ضلافة ذ 


ى فاس ادريسية كما كانت والقضك دواة بلى مرين . 


وفى ثانى عشرين لذى الحجة من العام المذكور ‏ 869 حرج السلطان 
بمحلته ‏ وذلك فى خامس عشر اغضت ‏ ونزل بالزعثر بة وسار الى بلاد ريغ 
وهصدم سور بلد 'ثقرت لاجل فساد أهلها ومخالفتهم لقواده والزمهم مالا عقوبة لهم 
فدفعوه ,2 ثم سار الى قرب وركلة فقدم فيها عاملا وأخذ منها ومن بلد مزاب 
١‏ مالا جليلا واتنصرف قافلا الى حضر ثه فوفد عليه فى اثناء قفوله حفيده الامير 
المولى ابو عبد الله محمد المنتصر صاحب قسنطيئة فأكرم زؤزله وصرف من بين 
بدا نة القائد منصوز الصيان لاحل ما وقع له مع الذواودة وأهل البلد واستقل 














المولى المنتصر بولاية قسنطيئة وانصرف اليها » وفي اثناء قفول الخليفة عن بلاد 
ريع ف هن المجلة محمد بن سيعيد المسكينى ولق بطرود وطلب متهم اجارته 
خسوا وامتنعوا من ذلك الإ طائفة يسيرة منهم أجاروه الى ان لحق بمحمد بن 
مسبارع ادن ابى دولس شيبح الذواودة فأحاره ومنعة اررجسمع الخليفة الى للسيه 
فسهلها ثامن رجحب من عام سسبعين وثمالمالة ٠‏ 


وفى اواخر ربيع الاول من عام سبعين توفى بفسنطينة قاضيها الفقييه 
الجباس ودفن بها وقدم عوضه قاضيا الفاية اب عبد الله محمد العلوسى ٠‏ 


وفى اواسط العام المذكور 870 وفد غلى آمير: المؤمئين بتونس اعراب تلمسنان 
من بنى عامر وسويد وغيرهم فعرفوه بسوء سيرة سلطانها ابن أبى ثابت 
الزنائى ونكثه للبيعة واخراج قائد لياله من قبل اللأيفة وبعثه لمحمد بن 
سباع ومح مدين سعيد بالهدايا ليكونا عونا له على الليفة مهما قدم الى تلك 
المدبنة ( وطلبوا مئه الوصول الى 'نلك البلاد فاسنتخار الله غز وجل ونصب لهم 
سلطانا الامير أيا جميل زيان ابن السلطان عيد الواحد ابن أبى حمو الزناتى 
وكشب له بذلك فى أواثل شوال من العام المذكور واعطاه ما يحتاج اليه من 
الآلة والاحسية والحيس والإموال وصرف صحيته قاندا على العسكر محمد بن 
فرح الجبائى وجعل التدبير والرأى للشيخ الفقيه 'احمد المنزرثى وكتب الى 
المول عبد العزيز ولده بأن يصبحه بمحلته الى 'نلمسان بخلال ما يلحق ' 
فخرج الامير أبو زيان من تونس فى شؤال ولحق ببجاية:» وخنرج المولى السلطان 
عل اثره عاشن ذى القعدة وسار بعساكره فتوجها الى 'المغرزب قفر بين يديه تحمد 
دن سسماع وصاحية محمد دن سعيد ومن. انضاف البهما .ولحقا بالصبحراء واجتاز 
الخليفة بحدل اوراس فأخكد نعض القلاع الممتنعة ده واسشتباح عسكره أموالهم 0 
ثم ضار فى الصعدراء الى أوطان تلمسان ووردت عليه نيعة المديه ومليانة وثنس 
ووفقد عل.4 اعراب ذلك الوطن ذأكرم'نزلهم ووفدهم وفرق. قواده فى الاوطان 
فلت بالميا يات والضيافات ( وقدم بين بديه عسكر المصار للبلد فنؤزل 
العسكر ساحدها فى رميع .الآخر من عام واحصد وسبعين وخسرج اليه خلق 
كثر من اليلد خيلا ورجلا فقاثلوهم أشد قتال الى المغرب: » ومن الغد صبيحة 
يوم اميس صيح الخليفة البلد بعساكره ونزل بالمنصورة قزب البلد وركب 
الى الملد ققاةاها أشد قتال وتحصدوا بالاسوار واأرابم والسبهام . ثم قاخلهم 
اشد قثال شم أمر بهدم الاسوار وعاجلهم الليل قبل ملك الدللد فرجعوا الى 
سحلته. عازمين على اخذ البلد فى صبيحة تلك الليلة فأصابهم مطر كثير » وقى. 
صبيحة يوم السبت قدم الشديشح القاضى وكنار البلد ورغبنا: من السلطان. 








العفو وكتبوا الببعة وشهدوا فيها وكلب فيها خطه ولصة ؛ « شدهك على لقببيه 
عبد الله المبوكل عليه محمد لطف الله به ولا حول ولا قوة الا بالله » وأعطى 
ابنته بكرا للمولى أبى زكرياء يحيى ابن المولى المسعود دون خطبة , فقفل 
السلطان راجعا الى حضرة نونس فى اناسع شعبان عام التاريع ٠‏ 


وفى ذى القعدة عام اثنين وسبعين ابندأ الوباء بتونس ولم يزل يدزايد الى 
شوال من عام ثلالة وسبعين حتى بلغ الفا كل لوم ثم ارنفع فى ذى المحة 
:مكمل الغام٠‏ وفى الثامن والعشرين هن صفر عام اربعة وسنبعين دخل السلطان 
عضرنه ونزل بسالية باردو فكالت غيبته سنة واحدة وثلاثة اشهر ٠‏ 

وفى خامس جمادى الاولى من العام المذكور ثوفى قاضى الانكحة الفقيه محمد 
الزنديوى (5) ودفن بجبل المرسى جوار سيدى أبى سعيد وثولى بعده ولده 
الفقيه ابو الحمسن جميع وظائفة , وفى خامس عشر صفر عام خمسة وسبعين 
عزل الفقييه الزتدبوى المذكور ع جميع الوظالف اامذكورة وقدم عوضه الشيخ 
الفقيه ابو عبد الله محمد الرصاع وثولى قضاء المحلة عوضا عن الشسيخ الرصاع 
الفقيه محمد القسسنطينى ١٠‏ إلى رسع الآخر من عام لخمسة الملاكور عزل الفقيه 
محمد البيدمورى عن الاحباس بتونس وقدم عوضه الفقيه ابو البركات ابن 
عصفور١‏ وفى رجب من العام المذكور مرض الشديخ 'القاضي ابو عيد الله محمد 
القلجائى وقدم السلطان ابا عند الله محمد الحسنى للنبابة. عنه فى الاحكام فى 
اواسعك شهر رمضان ٠‏ وفى اواسط صفر من عام ستة وسيعين قدم الفقية عبد 
الرحيم المصيئى نائبا عن قاضى الجماعة من سبب مكالمة وقعت بين الدائب وولد 
القاضى افضت الى ان جلس كل واحد منهما يحكم بين ,الئاس ذوقم الخلاف ٠‏ 
1 وفى ,العام المذ كور اخذ النصارى طدحة واريلا من بلاد ١المغرب ٠‏ 


500 ألم اسنايع جمادى الاولى من عام نسعة وسبعين مات بتونس 
| داقى 'اواشنط العام لوو لماه مخ" السيثاية الكائئة قرب الاسواق 
ذف أل 'عام واححك واثما بين فلك السكتوق مدينة أستبتة اهن ايدى العدىو على دك 

اس 1 1 ما 2006| ا 5-6 01 
لإتجل زيف ن من غمازة ٠‏ : . 
: 00 8 ماه ب عاتم ا 0 17 لايق الي “1 وال 2 ا ا 
: )01 ؛ بعر جد النقل رعئه كثيرا فئن ذيل الديباج ير لنجة الزلهيرى | باللام نغير! الله 71 : اش جم له وانا 
7 ابئه ابو الحسن فلا يعرف عده شىم / سوك ان الشيخ بابا اذكس فى مشبخجة محمد السيدتى 
5 جماعة من علماء نونس فى أرالل المائة العاشرة التى' غمر نهنا الفدن هنهم خطيبها ومفديها 


ابو محمد بحلين الز ند يول 'فلة ؛ يبعد ان ؛ بيكوان هق ويصبزرب 'اسلمه اهنا | 
(8) لله ترجمة بذيل الديياج وفى طسمنهاء نبته بالمقون ,70.5 200 , 
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وفى اوائل ربيع الثانى من العام المذكور قدم الفقيه محمد البونى كائب ّْ 

العلامة . ١‏ ش 3 
وفى الشهر المذكور شرع ف ىفسقية باب علاوة من تونس وجلب الاء اليها 

من هنشير -حمزة . ظ 
وفى اوسط المحرم من عام اثنين وثمانين وثمانمائة ورد على السلطان 

نصى بن صولة شيخ الذواودة طاليا تلعفو فعفا عنه ولكرمه وانصرف الى 

اهلة بعد الاحسان خديما . 
والى هنا ينتهى التاريخ » وقد جاء بالنسخة المطبوعة نقلا عن اصلها ما 

نصه ؛ انتهى ما وجد بخط املف رحمةه الله تعالى وكان الفراءغ من نسخه يوم 

الخميس ثامن عشر شعبان عام سثة وعشرين ومائة والف 
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سل 162 هه 


الدولة الموحدية 


نسب المهدى لقدم اول الكثاب ولد بهرغة سئة 1 وبوبع يوم الجمعة 
الرابع عشر من شهر رمضان عام 515 وثوفى ليلة الاربعاء الثالت عشى من 
شهر رهضان ايشا من عام 524 فكان ملكه نسعة اعوام غير ثلاثة ايام 
استخلف عبد المومن بن على بن ٠خلوف‏ بن يعلى بن مروان بن نصر بن على بن 
عامر ابن ابنالاميرابن موسدى بن عبد الله بن يبحيى بن ورليغ بن صطفور بن 
ينور بن مطماط بن هودج بن قيس عيلان ابن مضر (1) توفى ليلة الخميس 
عاشر جماد الاخرى من سئة 558 ودفن بتيدمل بازاء الامام المهدى فكانت 
.مداته ثلاثا وثلاثين سنة وثمانية اشهر 
ثم بويع ولده ابو يعقوب ,بوسيف بن عبد المومن فى جمادى الاخرى من 
سئة 50 وثوفى مجاهدا اصابه نشاب فى جوفه يوم السبت الثامن عشر 
لر بيع الاخر 580 ودفن برباط الفتح فكانت خلافته احدى وعشر ين سئة وعشرة 
اشهر وثمانية اريام ْ 75 
فخلفه ابو يبوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المومن بن على 
ازداد فى العشر الاواخر من ذى الحجة سيئة 554 و بوربع بالمحلة بعد وفام 
والده يوم الاحد تاسمع عشسر ربيع الآخر سسئة 580 وثوفى ليلة الجمعة ثانى 
عشرى ربيع الاول من سنة 8595 ودفن بمجلس سكناه من مراكش ثم نقل 
الى ثبنمل وقيل غبر هذا فكانلت خلافته اربعة عشر عاما واحد عشر شهرا 
وارببة ايام 
ثم بويع لابنه ابى عيد الله محمد الناصر بن يعقوب المنصور بويع يوم 
وفاة والده وثوفى يوم الثلاثاء عاشر شغبان سسئة 610 فكانت ولايته خمسة 
عشر عاما واربعة اشهر ونسعة عشر يوما 
ثم بويع لابى يعقوب يوسف المناتصر ابن الناصر بويع يوم وفاة ابيه 
وسنه عشرة اعوام وثوفى بوم السبت ثالى عشسر ذى الحجة سئة 620 سمه 
وزيره ابو سعيد فكالت خلافته عشر سيئين واربعة اشهر ويومين . 
ابو محمد عبد الواحد المخلورع بن يوسف بن عبد المومن بن على بويع 





(1) ثقل ابن خلدون هذا النسب وطعن فيه بان غالب اسمائه عربية ويلاحظ ما فيه من الشحول 
فجأة من الاسماء (لبربرية الى قيس عيلان , ولا شك اله صنع محلى لانتحال الخلافة 











+ 163 إن 


بعد وفاة يوو ساف المنتصسر وخلع يوم الشييت موفى عسر بن شعبان: عن سسنةة 


3 فكانت خلافته ثمانة اشهر وئشعة ايام ٠‏ 


خلع الامين عبد الواحد وقائل حدقا ثأنى عشرين شوال سنة 624 فكانت خلافته 
ثلاثة اعوام وثمانية اشهر وعشرة ايام ٠‏ 


أبو يحيى ذكرياء المعتصم بن الناصر بويع فى شوال سسنة 624 بمراكشش ألم 
-خلع من حينه وبعشت البيعة الى المامون باشبيلية ٠‏ 


أبو العلاء ادر بس الماأمون دن بعقوب المنصور بويع فى شوال سرنة 624 
4ىانوفى مسافرا يوم السبث عاشر ذى الحدمة عام 629 فكانت خلافته من حين 
بويع باشبيلية خمس سئين وثلاثة اشهر ٠‏ 


أبى العلاء أدريس بويع يوم موت أبيه 
ولزن نوينا فى يعدن جواس الأفسر يوم اطنهة ا غادى ناد الاجرة من ملت 
0040 فكانت خلافنه عفر سين وخمسة شور وعشرة ايام ٠‏ 


أبو محمد عبد الواحد الرشيد بن 


أبو الحسن على السعيدى بن أبى الغلاء ادريس بويع يوم وفاة أخيه وقتل 
السعيد وولده فى معركة مع بلى عبد الوان ولهبوا مححلته يوم الثلاثاء منسلخ 


أو حفص عمر ابطر تضى دنْ أبى أبراهيم أاسححاق بن بوسيف بن عبد المومن 
بن عبلى دل مراكس بعد ان كنب له بالبيعة واستقدموه من سلا فى جماد 
الاخرى من سلئة 646 ودخل مراكشس وبقى بها الى ان اخرجوه منها يوم السبيته 
ثانى عشرى المحرم سئة 665 فكانت ولابته تسعة عشر عاما واربعة اشهر 
وثمائية ايام ٠‏ 


أبو العلاء ادريس الواثق بن محمد بن عمر بن عبد المومن بن على شهر بأبى 
دبوس دخل مراكس بوم السبت الثالى والعشربين المحرم من عام 665 بعد 
خروج المرئضى منها ثم قثئل واحتز رأسه واخذ من بطئه بطينة مملوءة جوهر! 
وياقواثا وؤمردا وحملوا رأسنه والبطيدة الى آنى بوسف يعقوب بن عبد انق 
المريئى فى يوم الجمعة عند غروب الشسمس آخر يوم من ذى الحجة من سنة 667 
فكانت علافته سئثين واحد عشر شهرا وثمالية ايام ولا بلغ خبر موثه بابع 














و 154 قم 


الناس ولده عبد الواحد وخطب له جمعة واحدة من المحرم فزحف اليه أبو 
توستف اقفن ععاريا هق واخواته.وبدئ عمه وصميح الموحدين فاخذهم النهب من 
حين خرجوا من باب الكحل الى ان وصلوا الى الجبل وكانت مدتة سبعة ايام 
.وانقضت دولة عبد المومن ودخل الامير بعقوب بن عبد الحق مراكشس فى المحرم 
هن سنة 8 فكانت الدولة المؤمشية مائة سنة واربعا واربعين سيئة واحدى 
عشر شهر١‏ وثلائة وعشرين يوما والبقاء لله سبحانه وتعالى ٠‏ ش 


الدولة الخفصية 


' أولها ايخ أو محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص عمر بن يحيبى 
ا عزم. السلطان التاصر بن يعقوب المنصور على الانصراف من تونس بعد ان 
هدنها واقام بها حولا نظر ان بخلف عليها الشسيخ عبد الواحد فامتنع فكلفه 
ذلك وذلك فى شهر رمضان سنة 603 وتوفى زوم الخميس غرة المدرم عام 618 
بتو نس ودفن يقصيتها بعك صلاة الصبح 


٠ 


| الأمير أبو زكرياء يحيى ابن الشيخ أبى محمد عبد الواحد دخل قلسن 0 
ان. قبض على أخيه الأمير عبد اله عبو يوم الاربعاء رابع عشر رجب من سنة و62 
ووجهه الى المغرب في البحر وكتب الأمير أبو زكرياء الى 'جميع بلاد افسريقية 
نخلع أبى العلاء المأمون ونأىئ يستكبد فى اعور اشغاله بالملك شيئا: فشيثا الى 
سمئة 634 بعد أن نويع بدو نس سنة 627 واكتب علامتة ديده الشكر لله ولجله نوق 
ليلة الجمعة ثانى عشرى جماد الاخرى سئة 647 بمصلته بظاهر بونه ودفن من 
|الغد يحامع دونه ؤكانت ولادانه بمراكثى: سنة و5 فكان عمره نسعا واربعين 
سنة وخلافته بتونس عشرين سبة وسثة اشهر ٠‏ 


| أبو عبد الله محمد المستتصر بن أبى زكرياء بحيى بويع على بوئة يوم وفاة 
.أبيه وجدد بتوئس يوم الثلاثاء رجب سئة 647 وهو ابن اثنتين وعشرين سنة 
والسعى اولا بالأمير وفى سئة 650 تسمى بأمير المؤمئين وتلقب با مستنصر 
وفى تسئئة 6066 رفع الحنانا واوصلها الى أنى فهر ومات يوم عبد الاضحى هن 
مرضن متطاول عام 5 فكانت خلافته ثمانية وعشرين عاما وخمسة اشهر والنى 
اشهر واثنى عر يونا ٠ ٠‏ 


"الى السئة المذكورة توشئ صاحب مصبر الملك الظاهر ) + 


آبو زكرياء يحيى الوائق بن محيد المستنصن' ولد سنة 647 و بويع أيلة موث 











ا 9 
يمنا ا 165 اه 


أبيه لم خلع نفسيه وبايع لعمه أبى اسحاق وذلك 0 الاحد ثالث زر نجع عام 
8 فكانت خلافته سنتين وثلاثة اشهر واثنين وعشرين يوما * 


أبو اسحاق ابراهيم بن يحيى ابن الشيخ أبى محمد عبد الواحد ولد سئة 
2 ودخل لو لس بوم الثلاثاء خامس ر بيع الاجر 8 وحددت له البيعة وانتفل 0 
الوائق المخلوع الى دار الغورى بالكتبيين فسكن بها ثم قثل مع اولاده الفضل 
والطاهر والطيب ولكن فى عام 7 ظهر رجحل عند ذباب تسمى بالفضل بن . 
الواثق وأطاعته العرب فبرعث اليه السلطان ولده أبا لعحبى فتسال عنه الناسسن 
ووصل الدعى للقيروان فخرج السلطان أبو اسحاق بجيش عظيم فى شول 
قنهب بمنزل المحمدية فرجع الى نونس فاخرج نساءه واولاده ذاهبا الى 
قسنطيئنة فاغلقت 6 وحهه4ه فزاد الى بحاية فمئعه ولده علك' العزينز الدخحول 
اليها فخلع. نفسة لولده فكانت خلافته بتونس من خلع الواثق الى فراره منها' 
كلائة اعوام ونصف واتلدين وعشردن .دوما والله بقدر الليل والنهار ٠‏ 


أحمد مرزوق بن عمارة الدعى ولد بمسيلة سئة 642 وتربى ببجابة وفى 
يوم الثلاثاء ثانى جماد الاولى من سنة 683 قثل الدعى قثئله الأمير أبو حفص 
عمر ادن أبى زكرياء يحيى بويع له بتونس يوم الاربعاء خامس عشرى رببيح 
الثانى من سئة 683 وثوفى بمرضص اضابه ثقم الجمعة الرايع والعشر بن من ذى 
الححة سنة 693 فكانت خلافته احدى عشر عاما وثمانية اشهر غير يومين * 


وتول نعده السلطان أبو عبد الله محمد المستنصر ابن أبى زكرياء يحيى ' 
الوائق المشهور بآابى عصيدة بويع بتونس باشارة الشيغ المرجانى فى الثاثى 
والعشدرين من ذى الحجة عام 693 وثوفى بمرض الاستسقاء يوم. الثلاثاء ثالث 
عشسر رليع الاخر سينة 709 ولم بخاف ابنا ذكر! فكانت خلافته اربعة عشرة 
عاما وثلانة اشهر وسبعة عشر يومأ وبويع بعده الشهيك * 1 


السلطان آنق اين ابو كن ابن عبد الرحمان ابن الأمير أبى يحيى أبى 
يكر ابن الأمير أبى زكرياء يحيى بويع له يوم وفاة.أبى عصيدة وضربت عنقه 
شهيدا يوم الجمعة سبعة وعشرين من الشهر المذكور فكانت ولايئة ستة 
عشر يوما *. ش ش 


السلطان أبو البقاء خالد بن أبى زكرياء يحيى بؤيم يونس يوم ققل 
الشهيد و تلقب بالناصر ثم خلع نفسه لمرض كان به لا يقدر على الر كوب و توفى 
تيلا بتونس فى عام 712 فكانت خلافته ستتين وثلاثة عشر يوما ٠‏ 
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الأمير أبو بحيى زكر باء ادن لش سيم أبى العرساس ابد ادن الشيخ أبى. 
عبد الله محمد اللحيانى ابن الشسيخ أبى محمد عبد الوراحد بويع له البيعة العامة 
بمنزل المحمدية يوم الاحد ثانى رجحب من سئة 723 ثم لما رأى اضطراب الاحوال 
وقيام العر بان جمخ الاموورال وباع الدخاير التى بالقصبة حاتى الكتب وارئ<ل 
لقابس اول عام 717 وبايم الناس ولده الأمير محمد أبا ضربة بخارج ذو نمس 
فى اواسط شعبان من العام المذكور فكانت الخطبة بينة وبين أبيه فكانت 
خلافته بتولس سعة اعوام وشهرا واحدا واربعة ايام ٠‏ 


الأمير أبو عبد الله محمد المنتصر ابن الأمبر ذكرياء بويع يوس بعد 
خروج والده منها ل#نابس فى منتصف شعبان من عام 717 ثم انه خرج فى حيس 
للقاء الأمسر أبى بحيبى أبى بكر فهزمهة وهرب للمهدية ثم ادرك وقاتل فى رديح 
الاخن من سئة 7158 فكانت خلافتة بتونس سبعة اشهر وخمسة عشير يوما ٠‏ 


الأمير أبو يحيى أبو بكر بن أبى زكرياء يحيى ابن السلطان 9 اسحاق 
ابراهيم ابن أبى زكرياء يحيى ولد بقسنطينة فى شعبان 692 وبويح له يوم 
الخميس السابع من ربيم الاخر عام 728 وثكررت له البيعة واستوطن تولس 


وشرفها بآثاره وحسن سيرته وثوفى ليلة الاربعاء ثالية رجب 747 وعمره 


لوده وخمسدون عاما غير شور وخلافبه رسع وعشدرون سئة وعئسرة أ شون 
ولخمسة وعشرون يوما ٠‏ 


ابئه الأمير أبو حفص عمن دو يع) بالخلافة يوم وفاة والده » قفبلغ الخبر آخاه 
أحمد ولى العهد وكان بقفصة رحل قاصدا تونس وبويع بها وثلقب بالمعدمد 
وكان عمر بباجة فصبح توبس يوم السبت السادس عشسر من رمضان وقتل 
أخاه أحمد , فبلغ أبا الحسن المريلى فعله فى تقض عهد والده وقثتل أخوتة 
فقصد ثولس وهرب عمر فبعث خلفه فادرك بقابس وقتل بوم الاربعاء السابح 
والعشسر سس من جماد الاولى سئة 748 فكانت خلافته عشر اشهر وخمسة 
وعشرين يوما منها شبعة ايام لأخيه أحمد ٠‏ 


وملك ذو لس السلطان أدو الحسن عل ادن أبى دمعيك عثمان ادن أنى ذو سيفب 
يعقوب بن عبد لقي المرينى. ثانى جماد الالخرى سمئة 748 ومنع العرب من البلاد ١‏ 


وحصروا أبا الحسن بالقيروان وفر الى سوسة فركب البجر الى تونسن محسرم 
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تونس فى البحر اوائل شوال سسئة 750 وعقد لابنه الفضل على تنس فوؤضل 
الخسر الى أبى العباس الفضل وهو بالجريد فنزل على تونس محاصرا لها واخراج 
ابن المربنى على الامان ولحق بالجزائر بأبيه فكانت مدة المرينى بتونس سنتين 
.واربعة اشهر ويومين ٠‏ ش ْ ٠‏ 

ونولى أبو العباس الفضل ابن أبى بكر فى التاسع والعشرين من ذى القعدة 
سئة 750 واتلقب بالمتوكل ثم خلع بحيلة من الشيخ ابن تافرجين وعمن بن 
حمزة هن اولاد أبى الليل فى الحادى عشر من جماد الاولى سئة 75:5 فكانت 
مدانة بتئولس +مسة أشهر واثنى عسر بوما ٠“‏ ثم بوبع بتونس لأخيه ٠‏ 


الامير أبى اسحاق ابراهيم ابن أبى بكر على يد الحاجب ابن ثافرجين وهو 
بومئذ غلام مناهن 2 واثوافى ليل فحأة فى ر جب سئة 70 فكانت خلافته ثمانية 
غفسر عاما وعشرة أشهر ونصسيف شهر , و بابح الباس ولده ٠‏ 


أبا الباء الد اخك له البيعة على الناس علجة القايد منصور صبيحة موت 
أبيه وسار سيرة رديئة فخرج أبو الغباس أحمد من بجاية محاصرا لتونس 
.وهرب خالد فبعث فى اثره واخذ وبعث به الى قسنطيئة فى البحر فغرق 
وكانت مدله بتولس سئة ولسعة اشهر ونصف ٠ ٠‏ 


وثولى أمير المؤمئين أبو العباس أحمد ادن الأمير أبى عبد الله محمد ابن 
السلطان ألى بكر » دوبع لوم القبضص على الأمير خالد , وكان حددن السيرة 
فى البلاد والعباد » وثوفى يوم الاربعاء ثالث شعبان 796 فكانت خلافتة بتونس 
'اربعة وعشر بن عاما وثلاثة اشهر ونصفا ٠‏ ش 


وثولى السلطان أبو فارس عبد العزبين ابن السلطان أحمد تزايد بقسنطينة 
اسنة 763 ولوسعم له وس لوم وفاة .والده عل رضا هن النساس وصلحت به 
العباد والعباد » وتوفى ,يوم عيد الاضحى من سنة 837 فجأة بموضع يعرف 
بولجة السدرة وثقل الى تونس .غفدفن بازاء قبر والده بثربة سيدى محرز فكانت 
.مدله احدى واربعين سبة واربعة اشهر وسبعة ايام ٠‏ 0.0 , 

وثولى بعدم حفيده السلطان أبو عبد الله محمد المنتصر ابن الأمير أبى 
عند أيله معدمدك المنصور ابن السلطان أبى فارس بويع بالمحلة وحددت له الببعة 
بتونس يوم عاشوراء سئة 838 ثم رحل لتهدين الاوطان فمرض فى الطريق 
.فيعث لشقيقه الأمير أبى عمر وعثمان قورد عليه من قسنطيئة فعهد اليه وتوفى 
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البلة الجيعة الثانى والعشرين من صفر 839 فكانت مدثه سئة وشهر بن واثنى , 
عبر يوما ٠‏ : 
وثولى ‏ بعده السلطان أبو عمنى وعثمان ابن الأمير أبى عنيد الله محمد النتصر 


ابن أبى فارس بويع بتونس يوم الجمعة ثانى عشرى صفر عام 839 وانصلحت. 


به البلاد والعباد ٠‏ ( انتهنى ) 
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ميضداة الخلدونية 136 س 543 ب 144 


احدات داخلية : 


استقرار الامن اول العهد المقصى 729 

التوسع الحفصى فى الجزائر 29 

ثارة اخذ فيها البرىء بذئب المجحرم 33 

ثورة من اجل الحاجب 57 

مخلوق غر يب 57 

تضعضع نفوذ الدولة بفوضى الاعرراب 63 

نقض ولابة العهد أدث الى حروب واحثلال 80 
اتحاد العرب فى مقاومة الاحثلال 84 89 

عودة الفوضى والاستبداد عللى السلطان 93 92 
حرب واحتلال بسبب رفض زواج 93 - 597 
انقسام الدولة الى شرقية وغربسة 1303 
عودة الوحدة والاستقرار «وخضد شدوكة الاعراب 303 - 727113 
الاوج الحفصى. 234 

احتفالات عرس ابن السلطان ج14 

طواعين وغلاء ومجاعة 85 ب 95 - 145 - 345 ب مقه ا 


شسورات 
على سن غانية 38 16 37 ب 38 ب 129 هس 
أسهوه جحسارة 7د 
على بن الغازى 17 328 
ابن عبد الغفار بالمهدية 72 
ابنْ الدكداك 72 
صر بن موسى وعيل بن منصور 83 
ابن أبى زيد القفصى 220 
ثورة محمد بن زكرباء الحفصي باعالة المغرب 224 











سبيه 177 أو 
محمد الدهان القسنطينى 1227 


أبو الحسن الحقصى ببجاية 337 - 142 ب 545 - 146 
ثورة بتقرت 343 

نورة العامة على حاكم باب المئارة 146 

لورة العرب لاجل السكة 253 

وقعة كبرى عبى سراط مع أبى الحسن 138 


حوادث خارحية :' 


أسر لوس التاسع بمصر 32 
انقراض الدولة الايوبية بها 32 
انقراضص الخلافة العباسية ببغداد 34 
حوادث مغربية 99 ب 500 ب 101 

فتح اسطانبول 147 

سقوط اريلا بالمغرب 158 , 

استرجاع سبته 158 ' 
كائنة طريف على أبى الحسن المرينى قر 
كارثئة اسطوله و8 

صراع مع ابئه أبى عنان الى وفاته 0و 
القلاب نهاية الدولة المرينية 156 

اخذ تلمسان 325 227 329 ب 135 


سفارات الى الخارج : 


الجاد الاندلس وثرئيب اعانة سئوية لها 28 . 516 
سفارة أحمد البنزرثى بهدية الى المغرب 1349 - 150 
سفارة١‏ ابر اهيم بن نصر بهدية الى للحسان 154 
رجوعه بالختمة الكبرى 155 
سفارة قاضى للمسان عن اميرها 155 
سنا محمد بن فرج العربى اليها 155 
حلف ثونسى مغربى ضد تلمسان 68 72 
مصاهرة سلطان المغرب 68 69 
مهاداة الملوك 57 - 550 - 554 ,355 

: ٠ 


تان 
1 











نمزو من الخسارج : 
ضد طرابلس 94 
ضد المهداية 126 
ضد قرقنة 56 ب 75 
ضد جر 5 129 


أفسراء حفصيبسون : 
الفضل والتطاهر والطيب ابناء الواثق 43 
أبو زكرياء يحيهى بن ابراهيم 43 - 46 ب و4 - 31 
أبو فارس بن ابراهيم 44 46 - 47 - 8 
أخو نه عيد الواحد , وعمر , وخالد 48 
عيك الله بن عمر المستتصدر 53 ب 34 
بحيى بن أبى بكر 68 
عزوز وخالد أخواه 72 +8 
محمد بن أبى بكر 75 ظ 
اناه عبد الرحمان وزكرياء 75 اه 89 هس 93 ل 05 سه 05 ل 160 ب 203 - 106 ات 
333-09 122 تب 214 
يحيى بن أبى بكر 78 
ابلة محمد 78 ب 79 - 82 .86 03 1 ب 1006 ا 1024 
زكرياء بن أبى بكر 98 107 ظ 
محمد دن زكر باء بن محمد 255 ب 118 ب 123 س. رابنة الماصدور 124 


أخوه زكرباء ايضدا 532 ب 133 


معددك بن أحمد واينه أحمد 505 ب 1750 12:0 ب 130 

الشوقةة | براغس: وز كرياة داكن نولل ينتديق واد اقول جو العنيو كان بالك 
وعمن ابناء أحمد 209 ب 1520 ب 1513 دك و11 ب 75#ات 318 139 د 122 ب 
12 هس 7225 سه 127 


. عبد المؤمن بن أحمك وابنة أبو كر 340 ب 141 148 


أخوة عبد الملك 543 ب 545 151 

محمك المنصور بن عبد العزين واأهرام المدد 2 وآأبو 5 د 
337 د 138 د 239 ب 242 ل 5ه | اا 0 
أبر الفضبل بن محمد المنصور واأخواه ابراهيم وأبو الهادىي 533 س 742 س 149 





وق 179 1-- 


عبد العزين بن عثمان 7548 ب 151 
محمد المسعود بن عثمان 44+ ب 153 156 
ابنه المنختصر 1353 ب 130 


وزباء وححاب : 


عمل دن عيد المؤّمن موحاي 13 س 22 
ابن دوجان موحدى 22-33 
ابن جامع موحدى 22-133 


هميمدون دن موسسى 25 

أبو يحيى ابن جامع 20 ب 30 
ادريس ابن جامع 26 

محمد الجوهرى 29 

أبو على بن النعمان 20 

محمد بن أبى مهدى 33 

أحمد الليانى 36 - 37 

ابن العطار 36 37 

أبو القاسم ابن أسد 40 

سعيد ابن أبى الحسين 43 

ابن الخببر 43 - 42 

ادن قايد الكلاعى 43 44 

أبو زيد ابن جامع 42 

ابن أبى هلال 42 - 44 

موسى بن باسين 46 47 - 49 
عبد الملك مكى 47 

أبو بكر ابن خلدون 47 

ادلهة محمد 48 

ابن الفازازى 548 53 

أبو الحسدن ادن سبيد الناس 48 
محمد بن يزركين 56 58 ب 59 
مدجمك أدن الدباغ 57 ب 858 66 





م 
ا 
١‏ 


ا 


أبو عبد الرحمان ابن الغازى 60 
أبو عبد الرحمان ابن عمر 2:62 63 
عبد الله بن عبد الحق 60 
منصور بن مز نى 60 
ابن وانو دين 64 
ابن ياسين 65 
أبو زكرياء ابن يعقوب 65 
محمد بن القالون 66 
أبو الحسن بن عمر 66 
محمد ابن أبى الحسين بن سبيد الناس 67 68 - 69 
أبو القاسم الغسانى 77 
الحاجب عبد الله ابن ثافرجين 68 - 73 - 813-77 ب 83 د 84 سد 85 ل 93 
2 - 93 - 95 - 97 - 98 ب 99 د 7201 
أحمد ابن ثافر جين 78 
أبو القاسم ابن عبو 82 ب 83 89 ب 92 
حفيده أحمد 91 
محمد بن نزار 93 
محمد ابن تافرجِينْ 75073 202 7ب 505 ب 706 108 
أحمد المالقى 1502 - 7304 ب 106 
الأمير زكرياء بن محمد 1506 
انراهيم ابن أبى هلال 7106 
أخوه محمد 7506 
محمد بن قليل الهم 3735 322 132 - 234 -س 1342 
عبد الله بن غالية 122 
أحمد قليل الهم 222 
محمد الهلالى 32< .. 135 
سبعيد الزريزر 335 ب 249 ' 
منصور المزوار 335 - 549 :552 
ابراهيم الفتوحى 335 252. ش 
ابنه عبد العزيز 1235 
أحمد السليمانى 1235 ب 139 
محمد الزواغى 335 1 
مجبد. الكماد 48 





محمك بن عصفور 148 هس 1349 ب 150 
على بن عباس 550 154 

محمد المسلانى 154 

محمك الكماد 154 


ابراهيم ابن عصفور 154 , 
منسخة الموحدين : 


محمد اللحيانى ابن عبد الواحد 25 33 

العود الرطب 34 

محمد المزدورى 60 +61 

عبد الحق ابن تافرجين 47 

أبو يعقوب ابن يزدوئن 356 - 59 - 60 

يبحبى ابن أبى الاعلام 60 

محمد بن عبد العزين 15155 ب 532 

ابته محمد 132 ٠‏ 

محمد بن هلال 1532 - 234 ب 346 - 550 ته 153 
ظافر ابن جاء الخير 155 


كتساب : 
ابن لخيل 3 28-7 ابه 
ابن الحلا 28 
ابن الابار 28 35 
أحمد الغسانى 28 7ب 233- 36 - 37 
ابن أبى الحسين 29 ب 39 
ابن الرايس الربعى 39 - 40 
ابن أبى عس مه 
ابراهيم بن الرشيد بمه 
أحمد ابن الضيخ 47 
محمد بن ابراهيم التجانى 63 
اراهيم بن الكماد 107 ب 129 
ابراهيم ابن وحاد 107 
افحيد بن الحض 207 عه 223 بت 125 ' 








حفيده محمد بن قاسم 123 - 132 - 133 - 135 اند 139 
محمد القلشالى 1155 125 

أحمك الكماد 118 

مسجم دك القتواسسى 5 هله 339 ب 145 

عمر بن قليل الهم وابنه بلغيث 12335 239 - 145 

أبو المركات اسن عصفور 1535 - 139 س 

محمد البوثى 235 - 159 


قواد وولاة : 
( موحدون ) ابن أبى يرفيان وابن فخار ومحمد بن عبد المؤمن وحفيده أبو زيد 
وابن نعمون والى المهدية 23 7 25 - 16 17 - 8 
( فى صدر الدولة الحفصية ) كافور وظافر وهلال بن الموالى 33 
ان عيسى نوابن توفيان بقسطينة وعنق الفضة بطرابلس 42 س 45 - 46 
أحمد بن سيد الئاس وظافر الكبير 44 61 83 
(أواسطها) مخلوف بن الكماد وابن عبد الحليم واين طاهر 33 
ابن الشواش واس أبى العيسون وابن رافع والغمنارى +93 201 ب 303 ب 
73 - 115 
ميمون وثبيل 'الكبير ومنصور و بشر من الموالى 93 - 95 - 204 ب 206 - 208 - 
209 ب 119 
( فى الدولة العزيزية ) بوسدف المغربى وبلقاسيم بن ثافرجين والتواسى وابن 
اللوز 218 219 - 120 ب 122 
ظافر ورضوان وجا الخير ومحمود وئبيل أبو قطاية ومنصور المزوار 
من الموالى 124 ب 225 ب 227 - 228 س 13331 2332 ب 333 ب 237 سه 338 له 
6 1ه 147 . 148 ب 7150 ش 
( فى الدولة العا 1 أحدمد بن يشير انيد بن فرج 542 157 
على بن مرزوق وأبو شعيب بباجة 139 - 143 
نصر الله بتقرت والكلاعى سسكرة 144 145 
محفوظ بقفصة وفاتوح بلاوزد وظافر وأبيو التصسر بطرابلس 247 250 ب 
73 - 152 
حاكم باب المنارة المكحول 146 
رهضدان الشارب والفتوحى وبشير ومئصور الصبان 282 3233 - 155 - 27156 








سي 183 أب 

ففةة الجماعة بالتوالى : 
ا بن زيادة الله القفاسسى 24 
أدر القياسم المرأسى 530 
عبد الوحنان ابن تيسن 30 29 
عبد الرحمان ابن الصائغ الدوزرى 313 38 
عيد الرحمان الشاطى 335 
أبو القاسم ابن البراء 35 - 43 
عمران اتن فعس الطزابلسى وزد جد 38 
محمد بِنْ الخباز 38 - 39 - 44 - 51 
أحمد بن الغماز 38 - 4 45 - 53 
أحمد بن ابراهيم المفسر 39 
عبد اميد ابن أبئى الدنيا 44 52 
أبو القاسم ابن زيتونة به 45- 52 
أبو كر الغورى 54 
ابراهيم بن عبد الرفيع 354 - 55 - 5# - 261 62 - 69 - 735-70 
عبد الرحمان ابن القطان 54 
محمد ابن الغماز 60 
عمر ابن قداح 70 
محمد عبد السلام 67 69 - 75 - 74 - 76 87 88 
محمد الاجمى 88 
عمر ادن عبد الرفيع 88 ب 102 
مدمد بن خلف الله النفطى 702 . 104 
أحمد دن حيدرة 103 ب 504 7ب 108 
الحسسن ابن بادبس 308 310 
محمد القطان البلوى 7202 250 ب 1324 
3 الرحمان المرشكى 112 
آ سى الغدريلى 252 313 س 124 
ا الزغمى 320 525 ب 128 
بلقاسم الوشدائى الةقسنطينى 128 - 7535 - 2 5 58 
عور القلشانى 130 235 ب 339.س 141 
محمد بن عقاب 335 - 136 - 143 ب 3424 
أحمد القلشانى 325 -235 - 136 - 540 - 143 - 144 - 3 11 
محمد بن عمن القلشيالى 135 ب 141 . 15/9 - 151 .- 188 





سوه 14 7< 


محمد الرصاع 5 سد 152 ات 158 
محمد الوشئثائى 135 


هرون الحميرى 67 
ادن عبد السثار 67 88 

,0 ابن عبد البر 74 
ابراهيم السسيلى 05 
محمد اين عرفة 63 69 ا- 86 - 87 ب 3131-95 س 1829 
595 الغبربنى 522 سه 124 
أبو القاسم المرزلى 325 - 535 - 339 
أبو الةناسم القسنطينى 139 140 
عمر القلشانى 141 
محمد المسرائى 128 - 141 -س 142 
محمد بن عقاب 142 
محمد الونشريسى 343 


ا 

ظ 

1 

: ظ ايمة الزيتونة بالتوالى‎ ٠ ١ 
١ 





عبد الله البحيرى 1235 - 340 343 145 

أحمد القلشسانى 149 151 
أحمد المسرائى 150 - 151 

فقهساء: 

الامام المازرى 4 

أبو الحسن البطرنى 4 

ابن سبيد الئاس 38 

ابن نويرة 38 

عبد المنعم بن عثتيق 48 

أحمد الغرناطى 372 ب 52 

ابن علوان 60 

أحمد البطرثئي 60 

ابن جماعة البوارف 63 - 76 2 

أبو على إبن عبد السيد الهاشمى 68 
ابن زاشد القفصى 73 


مذنك ين حسن النْ بيدى 76 











ا 
1 
ا 
1 
ا 
أ 
ا 
ا 
:1 
1 
/ 
١‏ 
ا 










ب ا ينات 


ل 


ابن الحباب 73 ب 87 السكونى ( مفتى ) 87 ابن هرون ( مفتى ) 88 

عبد الرحمان ابن خلدون 200 ب 203 عبد الله الشبيبى 3 محمد البطرنى 
3 عمر بن البراء ( قاأضى انكحة ) 1728 محمد ابن قليل الهم ( قاضى 
اتكحة ) 218 3520 الرمل 120 547 الأبى 0 223 أحمد الشسماع 

( قاضى المحلة ) 528 ابنه أحمد 128 538 محمد القلشاني ( قاضى انكحة ) 


528 225 530 أحمد عبد الله القلشانى ( قاضى الجزيرة ) 542 بلقاسم 


العبدوسى 3230 أحمد القسنطينى ( قاضى الكحة ) 135 149 ب 150 
محمد الزنديوى ( قاضى انكحة ) 3235 336 -ك 137 - 145 - 347 - 351 - 
92 ب 258 ابنه أبو الحسسدن ( قاضى انكحة ) 135 158 عبد الرحيم المصينى 
( قاض ىانلكحة ) 235 ب 258 ابراهيم الأخضرى 142 1558 أبو المسن اللحيانى 
( امام ) 543محمد الغافقى ( قاضى قسنطينة ) 1545 51؟1أحمد بن كحيل 

( قاضى المحلة ) 1545 547 552 ابراهيم السليمانى ضجيع سيدق يحيى 
9 أبو المسمن الجباس ( امام ) 150 محمد الجباس ( قاضى قسنطيئة ) 1521 
7 محمد البيدمورى 150 152 133 محمد العنوسى ( قاضى قسنطيئة ) 
محمد القسنطينى 155 صسل حساء : 

خليل المزدورى 4 محمد الصقلى 4 أبو سيعيد الباجى 26 عياد الزيات 34 
الزتديوى وصلحاء الامرسى 52 عبد العزيز المهدوى 52 

أبو محمد المرجالى 53 54 أبو على القروى 62 على بن المنتص مرالصدفى 76 
محمد الضريف 1572 عثمان القر نبالى 133 سيدى فتح الله والجبالى 147 
أحمد عسيلة 252 سبيدى أحمد ابن عروس 235 المرابط عمر الدكداكى 155 
أحمد ابن أبى زيد المدستيرى 155 أدياء ونحاة : 

حنصة الركونية 10 محمد بن عمر التيفاشى 12 ابن الابار 27 ب 35 

ابن عصفور 39 أبو المطرف ابن عميرة وابنه أبو القاأسم 38 58 


حازم القرطاجنى 52 يحبى اليفرثى التحوى 56 


محمد المراكشى الضرير بدوئة 122 اعلام بالخسارج : 
ابن حمدين 4 الغزالى 4 الطرطوشى 4 اصحاب المهدى العشرة 5 6 7 


مالك بن وهيب ( قاضى مراكش ) 5 أبو بكر ابن العربى 8 9 عبد الحق 


بن عطية © القاضى عياض 20 ابن رشد الحفيد 24 عبد الحق الاشبيلى 15 
أبو مدين شع.ب 52 ابن سبعين 33 37# ابن برطلة 37 أبو حبان 797 78 
عبد المهيمن الحضدرمى 86 السطى 89 ابن الصباغ 89 الأبلى 89 


الخطيب ابن مرزوق 95 97 500 220 ابن سامون 203 


أبو البركات ابن الحاج 1504 الشريف التلمسانى 205 ابن الخطيب السلمانى 
8 أبو بكر ابن حجري 2112 ابن الخطيب القسنطينى ( ابن قنفد ) 223 

ابن مرزوق الحفيد 239 أحمد بن زاغو 1240 ابن حجر العسقلالى 343 

أبو الفضل العقبانى 245 أحمد بن الحسن الغمارى زاهد تلمسان 153 
محوى دن أحمد العقبالى ( قاضيها ) 253 2555 المشذالى البجاثى 354 


جك" سوا 
لمن 6ه 
5- 
0 


ملظا للم اث أو قمجبيده 








5 -- 


لبيسعنا غدر السبادة القراء فى كثرة هذه الاخطاء ونرجو.منهم اصلاحها قبل 
المطالعة ٠‏ ش 

كما نرجو الحاق التعاليق الآثية بمحالها حيث ندت عن الطبع وهى : 

ص 56 آخر سطر 2 ترجمتهة بالنفح ج 2065/2 بولاق 

ص 126 سطر 6 بعد صاحب فاس : هو عبد الحق آخر بنى مرين 

ص 49ة سطر 24 أبو يحيى زكرياء : لعله أبو زكرياء يحيى السليمانى 
(راجع ص 539 سطر 6) 
تلبيه ب النحمة الموضوعة على بعضي المصوبات نشير الى ان المصوب بالتعاليق 





























صحيفة 
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ب كرب طاي 
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دوعا 186 أ 


بمنطااتر. 


م ا 


خطاأ 





وانها ج 

أبو حسن » 
جماد 

يس 

وعتبدر 

نارن » 

ابو الحبى زكرياء 
أبار 

وقد 

ادن الحسين 
وصح 

قلصه 

له انه 

فى جامع 

سديبع 

بنسوى 

انقراطظ 

متعحقل » 

بن الحمسدين 

أبى الحسن 

مس ث4 

خفية ‏ ورافدوا 
واعاده ‏ الحدة » 


عن 

والحجوع 

أبو الحسن 
كثير ‏ دنا نين 
السادسة 
الصدقى »٠‏ 


الفديح 








وإنهاء 

ابن حمدين 

جامد 

دوسي 

وعسره 

قارن 

أبو زكر ياء لعديبى 
الأبار 


قل 


ابن أبى الحسين 


وحم 
فلعله 


0 


القراض 


ملعمق 
ابن أبى الحسين 
أبى المسين 

مس له 

خيفة ‏ وآأوفدوا 
وأعانه ‏ الجدة 
عن القضاء 

وال جوع 

أبو الحسين 
كثيرء!ا دثانير 
السادسن 
الصدفى 

القديم 








ب 














و 187 كيه 
لولم كلل 






دن عمر 


ادن عمر 





ولواوا وا وء 4 وه 
ادن على » 
٠» 6‏ 
العموم 
السلان 
العرق 

ابن 




















99 
090 


100 
2101 
101 








الناس 
حمرتها 
مضأجعهم 
وما 


|اقلنششياه 


'نافراجين 
امراء البدو 
أبى سبعيك 

ثافراجين 

أقتالهم 

أبو 

استبلاغا 

أسمع 

ابهما 

أبى عنان 

ال مغرب السلطان ألى عنان. 
تونس فنازلوها فى السئة 
عنها واستقدم 

ثار 

وجماعة 

وأصهر إليه 

إحدى 

أنصور 

كائبه 

الخيفة 



















فاغنموا 
001 
أبو عبك الله 
أبى زكرياء 
0 

أبو زكرياء 5 
أشهب 
اليلورى 

ادق 

ثملة 

أبو فارس 
والصنف » 
مره 


فاغنوا 
001 
أنى عيك الله 

أبئ بحيى زكرياء 
وأبيه 

أبو بحيبى زكرباء 
١ 0‏ 
البلوى 

ثلاث 

ثمللا 

ض فارس 
والنخضف 


مفخرة 
عسره 
حكيم 


بجانة 


. 





